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سول نیکست A‏ 


e 
mohamed khatab 


حدیثنا الليلة الى حضراتکم عن الرسول فی کتب الغرب ال حدیث ٠‏ 
والصطلح عليه آن العصر الحديث يبدأ فى الغرب من منتصف القرن 
الثامن عير par‏ الحرية والغلم والئوره على القدیم . 


ومفتاح کل سر من آسرار ذلك العصر المضطرب هو هذه الكلمة : كلمة 
النورة على القديم ٠٠٠‏ فقد كان لهذه الثورة آثرها فى آراء المتكلمين من‌آبنهه 
ذلك العصر عن نبی الاسلام علية السلام ٠‏ 


كان أنصار التجديد يعلنون اللورة على الجامدين من رجال الدين . ودنهم 
من كان يوارى ويوارب فیتخذ لهذه التورة أسلوبا غير الا سلوب الصريح ء 
وهکذا صتم فولتير فى المسرحية التى كتبها باسم « محمد » وقال فيها كل 
ما اراد أن يقوله عن رجال اادین نی عصره . كانه يتكلم عن نبی MN‏ 
iy‏ اللسلمين ٠‏ 


ولم يشا فولتير أن يهجم على سلطان رجال الدين فی الفرب هجمة 
dow po‏ ء GUT,‏ بهمه عند كتابة تلك المسرحية أن بعلن آراءه ولابتعرض من 
جرائها للسخط وا رمان ء فاتخذ لھا ذلك الا'سلوب المنحرف ء ولم يكترث 
لحقائق التاريخ ولا للاادب فى الخطاب . ونسب الى النبی عليه السلام أمورا 
كان يريد أن ينسبها الى الجامدين من رجال الدين فى عصره ء فلم يخف 
قصده على العارفين ء ولامه هوّلاء على التوائه ء Ses‏ نفاقه وريائه ء وكان من 
,هؤلاء GEM‏ نابليون الكبير فى حديثه مع الشاعر الال لاني جيتى فانه أنكر 
تلك الصورة الشوهاء ء وقال انها لاتصدق على محمد ۰۰ أن حمدا لر 
عظيم , ولايجمل تصوير العظماء بهذا الااسلوب ۰ 
ويعتبر كلام فولتير.عن الرسول نموذجا للصراحة المبرقعة فى الحملة على 
Lai!‏ الجمود 7 وقد كان كل كلام عن الرسول من هذا القبيل em ٠‏ بين 
الرياه والجهل بحقيقة الاسلام ٠‏ 


ثم انتهی القرن الثامن عشر واقبل‌القرن التاصع pte‏ بحالة نفسية وحالة 
فكرية غير تلك الالة : اقبل بمعرفة أوقى وحرية أصرح وآقوی » فمن تكلم 
عن محمد عليه السلام فانما کان يتكلم عن علم لم یکن میسورا للغربيين قبل 
ذلك . اذ كان انعارفون منهم GUL‏ العربية و باللغات الشرقية عامه قلیلینء 
وكان المنقرل من کتب الدين الاسلامى نادرا مشوها محصورا فى المستفلين 
به من الباحثين المتفرغين للدراسات الشرقية ٠‏ فلما اقبل القرن التاسم عشر 
كثرت هذه الكتب ووصل العلم بها الى غير المستشرقين ۰ واصبع الاطلاع 
We‏ بدعة محمودة بين طلاب الثقافة والتبحر فى الاطلاع » فظهرت الكتابة 
عن NN‏ نبى الاصلام » على نهج جديد ٠‏ 


اذا کان فولنر نموذجا للكتابة الغربية عن الرسول فى القرن اشسامن 
عشر ء فان ترماس كارليل هو النموذج الصادق لهذه الكتابة فی A‏ 
التاسم عشر , وقد كانت كتابته عنه متسمة بسمة الاعجاب والانصای e‏ 
لاينتظر من فيلسوف غير مسلم أن يكتب خيرا منها عن نبى الاسلام ٠‏ 
ويكفى لندلالة على موقف كارليل أنه آراد أن بختار مثلا واحدا للبطولة فى 
صورة النبی . فلم يجد احدا Geol‏ بالاختيار فی هذا المقام من محمد عليه 
السلام ء وكان من همه أن يفند کل شبهة شائعة عن الدعوة الاسلامية فى 
مبداها ء فقال ان الذين بزعمون ان محمدا نشر دعوته بالسيف لايتصورون 
مابقولون . فقد كانت دعوة محمد دعوة رجل واحد آمام قوم مجمعين على 
تكذيبه , ولیس أعجب من صورة رجل واحد يحمل السيف ليقنم به كل 
Ka‏ & ۰ 


و لقد تقدمت دراسه التاریغ ق‌القرن العشرین » وتتيم الاوربیون Ay‏ 
رم فعرفوا انها مدینه بالقسط الوافر للحضارة الاصلامية . وان 
عصر العزب فى الا" ندلس كان من العصور الذهبية فى تاریخ القارة 
La‏ « وعمل رد المعل des‏ فکان اشد UN‏ اعجايا بالمضارة 
العر بية ayy‏ الکتاب الذین نشاوا فى الا "تدلس نفسها « وفتحوا عیو نهم 
حيث بلغ التعصب على المرب غایقمداء ۰ فاذاقرات كاتبهم الا أشهر 0 بلاسکو 
ابانيز » لمبست فی كلامه حزنا عميقا ع زوال الحضارة العربية من AAN‏ 


وحتینا واضحا الى المهد الذی ازدهرت فيه تلك الحضارة » وقد خنم ue‏ 
فصوله عنها قائلا : « ولت ساعة العلم وانزوت الفكرة الااسبانية فى غيامب 
الظلمات ء حيث ترتعد بردا فی عزلتها المضنية وتخبو شيئا نشیتا الى أن 
تموت ہ وان بقيت منها بقية فهى تلك التى IT‏ التي ات 
والجدل اندینی . مذ كان العلم یفضی بصاحبه الى نار الحريق ٠‏ ۰ 


هدم النظرة ال تاریخ الضاره > وال ul‏ نه بن الضارات - ند كان 
لها آنرها فى تعديل الميزان GU‏ يوزن به رسل GLY‏ « وأولهم رسول 
الاسسسلام . 


فمن کتب عن محمد عليه السلام فی القرن العشرين ء علم أنه مطالب - 
بحکم اعصر الذى یعیش فيه ان بقول شیثا یوافق العلم ولا ينسب ال 
التعصب والهالة , فلا Op‏ محمدا بميزان غير الذی بزن يه الرسل 
والاٴنبیاء من ساثر الملل والدعوات . ومن لم يكن من هؤلاء الکتاب مرتزفا 
بالدین فهو بخجل من التحامل على صاحب دين AS‏ لفر سبب , الا أنه Ay‏ 
على غير o‏ ! وهو die Wwe‏ من وصمة التعصب الضیق محساوله 
الانصاف ما استطاع ۰ 


بل وجد من أولنك الکتاب من يثيره أن يسمع احدا يعيب التبی وان كان 
ذلك العائب من آنناء القرون الوسطی ء ففى احدی روايات برنارد شر 
رجل یعیب على النبی انه « راعی ابل » فیجیبه صاحبه ان أتباع ذلك النبی 
ق تعلموا منه درسا غير الذى تعلمته من دينك » »> فانهم بسمون II‏ 
السید السیع با مواریین » وکان فى وسعهم أن يقولوا عنهم انهم جماعة من 
المسادین ! 


واذا قلنا ان ا مر تزقة بالدین هم وحدهم الذین یصرون على بضاعه العیب 
والتجریم ء فليس ممنى ذلك ان رجال الدین الاآورو Gee‏ جميعا بنسکرون 
فضل ill‏ و یستبیحون العیب فيه e‏ بل معناه ان‌هذا الق الشائن محصور 
فى طلاب الرزق باسم الدين ۰۰ Ul‏ العلماء الدینیون فمنهم اناس یحاسبون 
السنتهم واقلامهم ويجتهدون فى قرل الق على حسب طاقتهم , وقد كتب 


5 


أحدهم الد کور بوکیه Bouquet‏ کتابا عن الا'ديان القارنة ففال عه 
و انه نشر فى الشرق We‏ اعل للحكم وللاخلاق الانسانبه os‏ وانظف 
وأحدث وآقوى من امثلة الدولة البيز نطية » ۰۰۰ ثم قال : « وان ا ER‏ 
شخصیته ایضا لیتطلب الانصاف من أولئك الذین ینظرون اليها بعين 
الفرض ۰ فان الا"خبار التي لاداعية للشك فیها تصوره لنا فى صورة رالعة 
من اتلمال ء بوجه ملیح فطن » وعينين سوداوین لفاذتين ولحية سسابغة . 
ورصانة فی القول وبلاغة صارمة , مع عطف فی أطيب حالاته , وحتان على 
"طفال « 


رینیفی أن نذکر أن هؤلاء الکتاب غير مسلمين . فهم لایقولون فی النبی 
كل مایقوله aul‏ ء ویکفی منهم آنهم لاینکرون کل ما يقوله عن تعنت أو 
مكابرة بغير دایل ٠‏ 


الدراساتالشرقية بجامعة لندن ٠‏ قال فيهعن نبىالاسلام : ٠‏ علينا منالمبتدأ 
أن نقرر أن محمدا كان واحدا من اعلام التاريخ العظماء و Y‏ الغالب 
انه لا اله الا الله . وانه بدعو الى ملة واحدة ء وكانت قدرته على التدبير بين 
الشاکل العقدة المى كانت تواجهه قدرة خارقه بفير هرا* , فما استطاع عربی 
بفرة الجيوش والشرط والدواوين أن يجمع شمل قومه كما قعل ۰ فان قيل 
ان العالم الاسلامى عند وفاته كان We‏ صخبرا بالقیاس الى دولة خلقائه , 
حباته فلم يظهر منها شىء حتى فارق الحياة » ٠‏ 

ثم قال بعد استطراد وجيز : « كان رجلا لم بخذله الرأى السديد قط , 
رمن انكر عليه ذلك فانما يلج فى انكاره على الرغم من الدلائل البينة على 
رحاحته وفطننه وفهمه الصحيح للاآخرین ولا كان يجرى فى eu‏ 
من حوله » ۰ 


ومن کتاب انتصوف all‏ فى العصر الاضر بول برنتون Branton‏ 


y 


طبعات e‏ وفی هذا الکتاب بضرب الثل لمن یعملون فی الدعوة الى اق فیقول 
« ۰۰ ان كثرة العدد لا تهم , واولئك الا"قوام الفافلون لیس لهم حساب . 
LIL‏ هم زيادة فى حجم الانسانية لیس الا ٠‏ وکل ماکانت له قيمة Wu‏ 
یفعله ويهتدى اليه فى اول الا"مر فئة قلينة ء وقد كان محمد يقول عن السید: 
خديجة زوجته انها صدقتنی حين كذبنى قومى » فانه مضت عليه ثلاث 
سنوات ولیس له من الاٴتباع غير GW‏ عشر ۰۰۰ ثم انتشرت دعونه بين 
اللایی » ٠‏ ۱ 


وفی الکتاب الذی آصدرته مطبعة جامعه برنستون عن الاادیاں العظمی. 
یقول ادوارد جورج صاحب الفصل الخصص للدین الاسلامی : « ان ایمانه 
الذى لایتزعز ع برسالته‌الالهیه وصدق دعوته يقيمه مثلا فریدا ق‌التاریخ . 
وان اعتقاده باالغيب الذى هو لباب الكثير من وحیه لهو اللحمة التی تنسح 
حولها بشارته وعظاته ء ومن ثم اصبحت رسالة السيادة الربانية AN‏ 
ضرورة عاجلة ملحة ء وتلك نواة تلك الرسالة العلوية الوحاة إلى محمد y‏ 
وبغيرها SY‏ لنا أن تفهم الوحدانیه فی الاصلام » ٠‏ 


OS‏ هذا الفصل بروح مستمدة من الشرق © واجتمع فيه ومن عشره 
فصول آخری OLS‏ وسط عن دیائات الصی والهند واليهودية ومذاهب 
السيحية الکبری : وهی الا'رثوذكسية والكانوليكية والبروتستانتية . 
وکلها مکتوب باسلوب کهذا الاصلوب ٠‏ 


ومن احدت الترجمات ال اللغة الانجليزية کتاب العالم البلجیکی هنری 
ببرین Pisenne‏ عن محمد وشارلان » وعنوان الكتاب یشم ال مضمونه . 
ومضمونه یتلخص فی بیان أسباب الانقلاب الارربی الذى ینسب فى آوربا 
الى شارلان ٠‏ ولکن المؤلف يرى أن الفضل فيه لحمد واتباع محمد ء ويقول 
فى فاتحة ا جزہ الثانى منه : « ان الفتع العربی الذی أوقم ما اوقع من القلی 
فی آوربة وآسية لم‌تکن له سابقة ء ولا تقارن‌سرعته بغر السرعةالق قامت 
بها دولة الفول بقيادة Al‏ وجنکیز خان » وتیمور» لنك ۰۰ لولا أن هذه 
الدول زائلة ودوله الاسلام باقية » فلم یزل للاسلام آتباعه فى کل بلد دځله 
الخلفاء الااولون » وقد كان ذیرعه کذیوع البرق معجزة حقيقية ۰۰ ۰ 


A 


وبعد ؛ فليس فی‌الوسح احصاء کل ما کتب عن النبی فى مصنفات الغرب 
ا حدیث » ولکننا نتحری أن نقتبس احدثه وادله على اتجاء الكتابة العصرية 
فى سيرة الرسول الکریم e‏ وفیما تقدم من الا "مثلة دلالة کافیة ء ومنها نلم 
أن احترام الکاتب لقلمه و کرامه علمه بضطره الى اجتناب al‏ الذی شاع 
فى القرون الاضية . ولایزال یشیم فیما یکتبه الرتزقة من آدعیاء الدين 
والتبشير بالدین ء وانه مامن احد کتب عن الرسول وتوخی امانه العلم الا 
ردد فيه قول القرآن الکریم : « انك لعلى خلق عظیم » ۰ 


یازا ے Ra‏ 


JA وآ‎ Se - , 


ما انتصف القرن العشرون » ای فى سنة احدی وخمسين ۰ وجه كثير من 
الحلات اسئلة الى طائفة من العلماء والفکرین والساسهة pués‏ من ذوى 
الاآراء ء وفحوی هذه الاٴسئلة : ماعى الصفه التی غلبت على التصف الاضی 
امن القرن العشرین ؟ أو ماهى الصفة البارزة التی تصفون بها الحمسين 
السنه الماضية ؟ 


وقد آختلفت الاٴجوبة كما هو النتظر فقال بعضهم انها عصر الطيران . 
وفال آخرون انها ag as‏ وقال غيرهم انها عصر الروب العالیه »وقالت 
فئة غير قلبلة انها عصر التبجلیل النفسانی أو عصر النفاسیات على العموم ٠‏ 


وام يخطىء آحد من المجيبيناك فان تلك السنين ا حمسین یمکن آن‌توصف 
E‏ هذه الصفات » و کلها" go‏ ‘ ولكن على درحات ٠‏ 

فالطيران لابزال فی عصره او فی انان عهتره ٠‏ والذرة تابعة للتقدم فى 
العلوم الطبيعية ولاتزال فى مقدماتها . A NUN‏ اتسمت فى 
النصف الائول من القرن العشرین ولاشك . ولکنهاو جدت فى کل عصر مضی . 
وغاية- ماعنالك أن محیط السياسة العالية یتسم او يضسيق على حسب 
الاأوضاع الجغرافية والسياسية ۰ 


آما امدق هذه الصفات فی Wi,‏ نهی صفة الدراسات النفسیه ومانفرع 
علیها من التحلیلات والتعلیلات ٠‏ 


فهذه الدراسات قد شاعت شیوعا لم یسبق له مثیل قبل‌اوائل القرن 
العشرين « وقد انتصف هذا القرن وهی على غاية الشیوع بين المختصين 
بها asi! sty‏ © راوشك کل من يعرف القراءة أن يتحدث فی سياق 
کلامه عن العقد النفسیه وم OLS‏ النقص وعن علل الكبت وا لحرعان ٠‏ ثم 
مضت سنتان ودخل الاهتمام بهذه الدراسات فى طور جدید pe ٠‏ ان 


AY 


نسمیه طور الاعتدال واعادة النظر ء أو طور الراجعة التی تنتهی Ks‏ 
الكثير من اللغو والفضول . وتتجه بالبحث على سنن مستقیم مامون العثرات 

كانت الدراسات النفسية فى أول القرن العشرين بدعة » فانتشرت كما 
نتشر كل dew‏ ء وزادها انتشارا أن العصور الغابرة آهملت جانبالبواعث 
النفسية وأفرطت فى اهمالها . فكان التعليم يجرى على قواعد آلية ء تعتمد 
على الذاكرة دون غيرها من اللکات الذهنية , وكانت آلقرانين تصدر وتسرى 
على الناس کانهم مجموعة متساوية متشابهة من المادة الصماء ء وکاتت 
سسياسة الا'هم على هذا النحو من الجمود لاتعنى كثيرا بالبواعت والغايات e‏ 
الا چا اتفق عفرا بغير قصد من الحاكمين أو المحكومين ٠‏ 


فلما ابتدأت الدراسات النفسية فى اوائل القرن العشرين » قفضزت فى 
طريقها قفرا سریعا , لانها وجدته UG‏ یتسم لکل GAR‏ ولم تلبت أن 
سملت كل tol‏ من نواحی , البحث فى التعليم والتربیة والتشريع وآداب 
الاجتماع 0 ونسات دراسات نفسية Y‏ "طوار us “millas >» Y‏ 
لاحرام . ودراسات us‏ للطفو له dial „U;‏ وللشباب ولا بعده من 
Y‏ عمار » ودراسات نفسية للحیوانات العجماء ء وحق لبعضهم أن یقول 
متهکما : لم تبق الا دراسات نفسمية للجمادات ++ 


ومازالت هذه البدعة .تسرى وتستفیضی حی‌بلفت اوجها عن الشیوع ء 
خرجت من کو تھا دراسة فی معاهد العلم والعلاج الى کونها لغطا فی‌الجالس 
Sys SY:‏ لسان ۰ 
وقد ضاعفت شیوعها قبل منتصف القرن انها امتزجت بالکلام على 
لہ لشنون الجنسية ء وعلى الاٴعواء والعواطف التی تربط بين الجنسين . وهو 
,ضوع اذا فتح لم يغلق له باب ٠‏ 


لقد آفادت مباحث علم النفس فالدة جليلة فى كل ناحية من نواحيها : 
"فادت. فى e‏ وفى التشریع وفى الا'دب والفلسفة ٠‏ ولملها انادت فى 
لسياسة على UY!‏ فی فهم اطوار الجماعات والطوالف التى Ya‏ 


۱۳ 


بالشئون السياسية » ولکتها جمحت حتی افلت عنانها من الائیدی القادرة 
عليه » وخيف بعد ذلك أن تضر وتتلف حيث كانت تصلح و تفید ٠‏ 

من أضرارها البنيغة أنها كادت انتجعل الكرة الا"رضية كلها مستشضفی 
للا'مراض العقلية أو للا'حوال النفسية الفريبة,نهاهنا جيل مريض Lala yo‏ 
أمة مريضة ء وفى كل مكان نزعات شاذة واخلاق معتلة , وأسرار وراء جميع 
الاٴعمال والنيات - 

وها من اجه نداخله هدا الرهم يجتهد فى اصلاح عيوبه . لا"نها فى ظنه 
أصيلة متعمقة فى ضميره » ويحسب کل خطىء أو جرم انه معذور لا يؤاخذ 
chs,‏ أو جريمته , لا'نها حالة مرض وليست بحالة تخضم للارادة والتفكير 
ويعلل ذلك بأنه «ميل ال الا"لوان البنية ٠‏ 

قلت له : راذا كان خاايا من العفدة النفسية فالى أى لون يميل € 


فحار فى الجواب . وراح یذکر اللون الا'بيض تارة واللون الا'خضر دارة 
أخرى ء ولو ذهبنا مذهبه لكان لكل انسان لا يختار اللون الا" بيض أو اللون 
الاأخقر مصابا بعقدة تحتاج ¿Ye Ji‏ ۰ 

عذا الشطط فی « النفسانیات » gu‏ رويدا رويدا فى العصر الحاضر 
وتبدو دلائل هذه ¿UY‏ فى الكتب wa‏ التی يصدرها المختصون . ومن 
أمثلتها كتاب « الصواب والخطأ فى تطبیق علم التفس » للدکتور ابسنك 
Eysenck‏ . وکتاب ١‏ النفسانیات الیرم » للدکتور ستانورد IAS‏ 
Stafford Clark‏ . و کناب « العلم والحياة الاخلاقية » لاکس ار تو Max Otto‏ 
Leyes‏ من آشباه هذه الولفات ٠‏ 


ولیس المقصود بالا"ناة Sy Sty‏ اهمال علم النفس وانگار ya Y‏ 
النفسية بفر استثناه , وانما القصود هو التفریق بين ا الات الطبيعية 


\£ 


والحالات العادية , فان الالات العادية تختلف كثيرا وكلها مع ذلك طبيعية e‏ 
منال ذلك أن نسال : ما هو الوزن الطبیعی للانسان ۰۰8 
هل هو قنطار واحد ؟ عل هو قنطار و تصف ؟ عل عو قنطاران ؟ 
یوجد آناس بجميع هذه الاوزان وجمیعهم طبيعيون » فليس اختلاف 
الوزن pb sale‏ الذی بستلزم حتما أن بکون الاختلاف عن مرض وشذود 
ومثاله Lat‏ أن نسال : ماهی القامه الطبيعية للانسان © 


يوجد بين الئاس تفاوت فی القامات بحسب بالقراريط أو AY‏ . 
Ji Y‏ عن 45 هنهم انهم شواذ pl Y‏ متفاوتون ٠‏ 

ومنذ أسابيع فرآنا عن طبيب أديب أنه ہلغ الثمائینکتب تجار به فی ا حیاء 
ومنها تجازبه فى علم التشریح ., فاذا هو بلخص الدرس الاأول فى Ia‏ 
راحدة وهی : أن ا اله التى تسمی بالحالة العامة هی أندر الحالات : كلفه 
أستاذه أن يبحث عن عرق فى جسم انسان فطال بحته عنه فى الموضع الذى 
نحراه على حسب الصورة , قنبهه الااستاذ الى خطاء , وقال له : ان GUI‏ 
NN‏ تشبه الصورة العامة هى أندر الحالات ٠‏ 

وهکذا يمكن أن نسال عن الانسان الطبیعی من e‏ النفسية من هو : 
عل هو الذى يميل الى الا"لوان الينية أو الاالوان البيضاء ؟ عمل هو الذى 
تنساوى لديه جميع الا'لوان ؟ هل هو الذی برى الاٴلوان جمیما بقوة واحدة؟ 
عل هو !لذى براها على اختلاف فی قوة الرؤية ؟ 

مؤلاء كلهم بحكم العادة طبيعيون » وانما النادر الشاد هو الذى يطايق 
الااوصاف التى نسميها غالبة عامة , فهو ء اما نادر الوجود أو غير موجود ٠‏ 


6 


وا لحمد لہ على السلامة - 

ا مد لله على سلامة النوع الانسانی من تلك العلل التى راجت باسمالمقد 
النفسية ومرکبات النقص وآفات الكبت وا رمان ء فقد یختلف الناس فى 
SY‏ والا'خلاق كما يختلفون فى الملامح والقامات ء وهذه هی الطبيعة ء 
وموّلاء الختلفون كلهم طبیعیون ۰۰ آما العقد النفسية وماشضابهها فهى 
موجودة ولاریب ٠‏ ولکنها لاتوجد فى أحد كما توجد فی الذین بفسرون بها 
كل GE‏ ء و کل عادة ء ویبحتون عنها فى کل انسان وفی کل مکان ٠‏ 


٦ 


AD س رقیوں فى‎ ur 


من قديم الزمن تعود الغربيون أن يعراوا كتب الشرق . وأن برجعوا الى 
المؤلفين الشر‌قیین فى العصور الماضية . على سبیل الاستطلاع أو على سبیل 
الاستفادة فى الشئون التاريخية ۰ 

الا ننا فی العصر الحاضر . بل فی الستنن as‏ ۰ أمام ¿ao‏ 
جديدة لم تعهد من قبل ء وتلك هى اهنمام all‏ سس بالاطلاع على مولفات 
للشرقيين من الا"حياء ‏ یکتبونها باللغات الغربية وتدور موضوعاتها على 
شئون حاضرة او على شون اجتماعبة ء لبس الاطلاع عليها من فيبل الاطلاع 
على النار مخ العديم 

ولا تحسب هده il‏ السرفنه علتة نادره ٠‏ ثانها slay‏ وسكاس . 
نرتیب حدائتها فى الظهور كما بانی : 

al ali OLS‏ سوداء من de‏ فى اكردفية as all‏ موصوعه 
القصص والواعظ الشعبية + 

و کتاب ألفه مدرس تر کی عن فرية من فری الا"ناصول pag‏ اطاصر ٠‏ 

و کتاب «ali‏ مصری من ااصعید عن nas a‏ به فی po!‏ اسوان ۰ 

و کتاب dali‏ سودانی عن القضنبه السودانية فى عهد النورة الهدیه - 

و کناب المه > us‏ زعيم فبائل a‏ الاو ماو « السهيرة فى افر دعية 

وکلها قد کنبها مژلعوها باللعه الانجلبزیه . a tle‏ الکتاب عن فرنه 
الا تاضول er „u.‏ عن “y!‏ النركمة بعد ظهوزه على Y‏ 

xx 

tu LJ) لی‎ » Nees bi clus فاسمها د‎ y العناة السوداء من‎ Lei 
ado والعشرین من عمرها . علمت عى وطتها نم انمث عليمها فى‎ 
فيه بالندز یس‎ arts وعادت ال وطنها‎ . aw W و سانت آندرو » باسكو‎ 


YA 


۰ 


و کابها دور عل العصص والمواعظ ut‏ ۰ كتبته باشراف أمتاذها 
کی لفه انجلیز به سلمه . وحات Ge‏ متنخباب من النوادر alt‏ امه 
لا تخلو من nl Ysa. San‏ الفام للاغاصه می بر حميها ولکا SS‏ 
على مدبيل المال بانفتن منها ٠‏ 

ao‏ الر اه والر حل والنحله bl‏ عندنا عصه حواء وآدم واخة. 
Let ne:‏ أن الله لا حلی il‏ عهد الى المرأة بان ہجمی عارعا . ولكن الراغ 
کات سسلی N‏ ثم ao‏ مها LT‏ سفطت متها احدی get‏ 
ya Yi‏ حوعا Jul,‏ المارة لها . فحاعا الله عن ode‏ الوطیعه ages.‏ پا 
ال gr‏ فاستطاغ ua‏ النمرات ق‌خطات AY ops‏ اکن 
هط الى ۷۱ Jury wes‏ كل La oe‏ مها . مسعاد al‏ 
opt al‏ بالك اللمرات ولا سسطيفون النسلق على المخیل ٠‏ 


والفصة as did‏ الدیك وسر امساڑہ بالاالواں الراعله . ومعزا أن 
اللهمة الظاله تطلى لسان الا'بكم الذى لایطلفه اخوف ولا الم . قفد 
ولد Y‏ اللوادطعل آ یکم ماعلن فى سعبه آنه عنم من سعله و بعلمه الکلام 
حائره du‏ . فأخده A ss‏ و العت4 سی أن ve whe‏ برای 
el y ans‏ واجده طلات الفرائب عسی أن تنطلی ones‏ لسايه 
من الدهشه AA‏ , ولكنهم لم بعتحوا . وانما الم الديك y‏ صا 
به متهما ایام بالسرقة , فبكى وأفسم أنه برىء . وحلع المنك على الديث ds‏ 
الكسوة الزاهيه من الر یس الجميل 


و بظهر آن الغناء والموز به اجار به عما er»‏ البلاعه فی نلك المصتس 
لانها عند ترجمتها تققد كيرا من معناعا ومن سير شیوعها بين الفبالل الى 
ساقلتها عن اسلانها ٠‏ 1 


44 * 
والکتاب عن الفربه التر AS‏ ألعه مدرس «سمی محمود ماکال فی الرابعة 
والعشرين من عمره ء وترجمه الى Y‏ & سم و u: pla‏ . و تناو 
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فيه المؤلف عادات القرویین فی الا"ناضول » ولم تخل رواياته من الب‌الغة 
فى بعض الاٴحیان ء ول‌کنها على الاغلب فكاهة لا مبالغة اخنلاق وافتراء 
ok ok‏ * 

وخلاصة المكايات والا'خبار عن قرية الا"ناضول ان الفلاح الترکی لم 
ینفر نج ولم يستسلم لدعوة المجددين الذين يريدون الانقطاع عن الغدیم . 
فلا بزال هنهم من بیبم أرضه ليجمع من ثمتها تکالیف ا حج الى مكة المكرمة. 
ولا یزال هنهم من يتبرك بالشیوخ ویستمع الى امام الس جد وهو ینرح 
فرائض الدین فيحوقل؛ ویستعبر ٠‏ ومن هذه الفرائض كما بشرحها الامام 
أن الراة تحب علیها الصلاة اذا حان موعدها ولو كانت فى حالة الخاض ! 

bi‏ البالفه الطاهرة فمن Gabel‏ قصه الفناة النی بذهب الى ld‏ خطیبها 
مبرقعة فی الظلام ۰ فلا غیز بين خطیبها وبين منافسه ۰ الذی سعی BUN‏ 
مکانه . ویستفرق اللقاء Lge‏ ساعات دون أن تعرفه صوته ومضامين 
حدیبه , likes‏ ساثر المبالغات عن مختلف العادات والورونات 

x... 

Li‏ الكناب عن الفرية المصربه ععد الفه الدکور حامد عمار وصدر دى 
مجموعه الکتب التی تنشرها مؤسسة التربية فی جامعة لنتن , وادار 
موضوع على ننسأة الطفل فى فربة سلوی من مركز goat‏ باقنبم آسوان ٠‏ 

ونحن قد نسأنا فى الاقليم . وعرفنا مطالب المعيشة فيه ء وعلافات 
النسب والقرابة بين أهله . ورأينا أضرحة الا'ولياء . التى بلوذ بها 
كياره وصفاره ٠‏ ويتوجهون اليها بالرجاء كلما اصيب أحدهم فى نفسه 
أو فى ماله أو فى بنيه » فنشهد آن الااستاذ الفاضل قد تحرى الدقة غاية 
الدقة فى وصف قريته وسرد آخبارها وتصوير عاداتها ء وبعض هذه 
العادات خاص بالاقليم وبعضها عام فى SUV) ur‏ المصرية مع اخنلاف 
بسبر فى تفصیلانه . ولكنها فی جملتها ممال صالح للنعر يف بالفرية المصريه 
وتسجيل! تاريخها الحاضر ٠‏ وقد تفهم وجوه الشابهة ووجود التخصیص 
من ماذج الا"مثلة الق تتردد على السنة أملها . وهذه نتف منها بحروفها ٠‏ 

Y‏ ما عندوش ما بلزموش 


Yo 


ولد بطنی :عرف رطتی 

اللى يعمل قنطرة لازم یستحمل الدوس 

الدهپ یحتاج لننخالة 

اللى یشمیل قربة تنقط عليه 

النسب نشب , وان صح يبقى أهلية 

ان لميت غادر فى طريق وادى فل له الطريق معاك 

الى مالوش af‏ بشتری له کر 

ينفعك دهبك دس 6 وولدك من ضهرك as‏ وطورك من la‏ 


هذه غاذج من آمنله الفریه . وهی مصریه adas‏ بالصبغة المحليهة 
ف لهجتها ولا يدخل علیها تحوير كبير فى لباب تعكيرها . ویحسن ابا 
الا قالیم بتصوير ما استطاعوا من قراهم على هذه الصورة . فانه عمل لادم 
للحاضر والستقبل! . لزومه للتاریغ ٠‏ 

ee ا‎ 

وکتاب الاستاذ مکی عباس عن مساله السودان يدرس تاریخ السودان 
من عهد الثورة الهدية ء ويعرض شون السياسة على حسب الضرورة فی 
سباق التاریخ ؛ وهو دراسة معززة بالوئائق تنتهی بیبح مسهب فى 
ii‏ الفصل بن شمال السودان وحنوبة ۰ وهی السياسة التى اراد 
بها المكم البریطانی أن يعامل اطنوب کانه جزہ من أوغنده ویفصل بينه 
وبين الشمال فی مسائل التعليم والمقافه . وفى مسالة الله والعقيدة ٠‏ وقد 
ناقش الؤلف أص حاب هذه السياسة فى ا حجج التی بتذرعون بها a‏ 
سياستهم ۰ وهی حجة الماية للقبائل الفطرية ء وحجه التخنف فى الوعی 
السیاسی والدراية العامة . وحجة الاختلاف ف النس واللغة e‏ وحجة البعثات 
الدينية الى تخشی على نتائج محاولاتما وجهودها فى الجنوب »> فکان 


YA 


الؤلف موفقا فی مناقشه هذه الحدج الى زالت اسانیدها میا فی العصر 
ا حاضر , اذ لا حل للحماية مم انقضاء عهدالتجارة باارقیق . ولا معنى لابقاء 
الجنوبيين على تخلفهم و تأخرهم Y‏ تخلفوا و تاخروا فى الا'زمنة الساضیه . 
ولیس من الانصاف أن يمول الجنوب على الشمال فى کالیف الادارة و حعظ 
الا'من ونشر التعلیم ثم ینعزل عته كأنه شعب اجنبی یعمل) على الانفصال منه 
.سنة بعد آخری e‏ ودعاوی لبشرین ليست أحق بالرعاية من دصالح'لوطن 
ومقتضیات الوحدة الحكومية والقومية 


قال الااستاد ۱ ناف فی حتأم Ca‏ أن ال حاء معدو د MEN‏ سا وب 
وأساء الشمال آن يعالحو' هذه المشكلة gall Mu‏ «حقی al‏ اسم 


fk ok 
AS کناب كنياتا زعيم الاو ماو فهو تطبيق عنمی لوضوغ‎ Li 


ومن حضرات الستمعين من علموا آن الز عيم Y‏ دی ند درس Ae‏ 
Ley‏ البشيرية على الدكتور مالنوسکی ؛ وهو دن أكبر أسانذته فى ida‏ 
الزمن wali wis‏ هذا of „us‏ رسالته 4 خی wu‏ بها int‏ ها خاععد . 
تم عاد فخلع ملاسته الاٴوروبه ولس eat‏ کابناء فومه . واصر على 
الايمان بستطان الارواح وأسرار 'لعبادات فى بلادء ۰ ديو کی gut‏ 


محسوس لعلم y)‏ حناس ء در اساته العمليه 


ولیس الكتاب بالجديد ولکنه أعيد فى طبعة جديدة بعد النورة فی Lt‏ 
الشرقية . وأخد طر di‏ دين عشرات الکتب النی تخرحها مطابع o a!‏ حول 
هذه السئون 

تری : tok‏ وراء هذا الاهتمام البالخ بشئون الشرق ومجتمعانه‌فی الاو مه 
ale‏ 

لیکن ورام ماورام . فالامر المحقى أنهدايل مل على معور الغرب بأنالشرق 
فد قش د سى ان سوا ان کر اي لاف et‏ 
طربقه الى الا'مام ٭ 


YY 


الا تا ر LR AH,‏ 


من ا حقائق الفروغ منها أن الاسعمار والتيشير حلیفان قدیمان : a‏ 
التبشير الى البلد الشرقی وتتلوه الاستعمار 2 وبحدث کثرا - ان لم يكن 
دائما ‏ ان التشمبير بذهب الى البلد الشرقی بعلم الدولة الستممرة ء مزودا 
Wk‏ موعودا بحمایتها مکمولا برعایتها , فاذا نجع‌التبشمر ومنی فی طریفه 
بسلام قذلك مایبغیان ء واذا أصیب aed‏ الیشرین ہما پسوهه فذلك ماییغیه 
الاستعمار على Y‏ لا'نه ينذرع بهذه الاصابة للاحتجاج والطالبة بحماية 
الا رواح والحريات . ولا تنتهى Yi‏ بغر عنيمة سياسية أو اقتصادية 
تجنیھا الدولة على حساب الدین ٠٠‏ 


ان A‏ والاسعمار حليفان غر ch‏ ۰ وصدہعان مساقضان ۰ As‏ 
غنی لهما عن النفاق وا حداع . ولايد لكل عاق وخداع من بوم GS‏ 
فيه ٠‏ 


ان التبسير يدعو الى الدین . والدين المسيحى بين الا'ديان الکبری بحص 
على المحبة ,المسالمة وينهى عن الطمع والكبرياء واحتفار الضعفاء والساکن 


ولیس فى الاستعمار غير نقيض هذه ا حصال : لیس فيه محبه بل عدوان, 
ولیس فيه نهى عن الطمع والكبرياء ء بل هر الطمع والگیریاه سافرين غير 
مستترين ء وكله احتقار صريح للضعفاء وللمساكين 


وأى اختلاف بين نقيضين ابعد من هذا الاختلاف ؟ 


ای اختلاف بين عدون لدودين أبعد من هذا الاختلاف بين هدين 
الحليفين المتلازمين ؟ 


أى اختلاف آشد فى طبيعته من الاختلاف بين التبشير والاستعمار ؟ 


ví 


لفد کان النبشير يسقدم الاستعمار . أو عضی معه ۰ فینجح بعض النجاح 
de y‏ یصطنم الاحسان ويتبرع بعلاج الرضی ویقنم الجهلاء من الوطنيين 
بعدرته على العلاج والواساة , وانه اعلم بالطب و آقدر على ا حبر من السحرة 
والكهان والمشعوذين ٠‏ 

كان ذلك قبل أن شعر الوطنبون بالوعی الفومی وظلم sl!‏ 
Y‏ > فثما شمروا pete‏ وتململوا هن وطأة السيادة الاأحنبية عليهم 
حرج موقف التبم بين الطرفین : تحرج موقف الدعاة الدينين بن 
a!‏ ہس الفاصيين ء وحاروا فیما بصتمونه بين طغیان الاس تعمار 
وشکاية آنناء البلاد ء فان قالوا لا"باءالبلاد أن الطغيانحى صاعت مکانتیم 
ALGA s‏ رياؤهم وحبطت دعو تهم ٠‏ وان قالوا للست‌همرین ان AA‏ 
باطل وان السكاية منه Sole‏ ففد اختلف الحليفان وانقسم انعسکر فی 
البدان 

لقد تكشفت هذه النقائض فى هيدان A)‏ من آهم میادین التبشير 
والاستعمار e‏ وهو الميدان الذى بحيط بافر بقية الشرقية os ls‏ 
الجنوبية . وبمتد أحيانا الى افربفية الوسطى ۰ 


وقعت الوافعة بين CL SI‏ وهثات التيشيير من Le‏ ووقعت ہبی 
نات التبشير على اختلاف الذاهب من ناحية أخرى ٠٠‏ 

وانعفدت المؤتقرات التبشيرية مؤتمرا بعد مؤنر » ولا نصل آلى وفاق ۰۰ 

فالبشرون النابعون G4 e! (AY sil‏ بملنون الفوارق u‏ 
الا "جناس والا"لوان وینادون بتقدیس هذه الفوارق لا"نها من حكمة الله . 
ويقيمون للسود کنائس متعزلة یتعلم قساوستها فی مدارس غير الدازس 
العامة ۰ ویحاربون البشرین التابعين للكنيسة الكاثوليكية لا'نهم یخالقون 
هذه الخطة ويسمحون للسود بحضور الصملاة مع الا'وربيين فىمكان واحد ٠‏ 
رمما بلاحظ أن الخصومة بين المبشرين المختلفين انما هي خصومة سياصة 
لا تمت الى الماطفة الانسانية بسبب کسر . لان البشرین الصريين على 


۲۵ 


التفرقة بین الا “لوان والا'جناس عم أنباع الحكومات الترنسفالية الق نستعمر 
البلاد وتسخر السود ء آما البشرون الا خرون فلاعمل لهم ولاعممن الننععین 
بسلطاتا حکومات ۰ آما البسرون لا خرون فلا عمل لهم ولا هم من النتععبز 
بسلطان ا حکومات » بل هم معرضون هناك للمقاومة والاضطیاد من وراء 
سستار ۰ 


وقد حنى الاستعمار على التبنسم بهذه الخطه . وجنى التبشیر على نفسه 
بمجاراة الاستعمار , ولیس ادل على هذه GEL‏ من لا "ناشبد النی تروج 
البوم بين قبائل الماوماو . وفيها يقولون عن‌اله البيض ان البیضی Ip‏ 
به معهم ليعينهم على اغتصاب بلادنا . وانهم يوصوننا بان ننطر اليه فى 
السماء ء فاذا نظرنا اليه فى السماء نظروا هم الى أرضنا ونسللوا اليها 
فاغتصبوها ٠‏ 

وقد نشبت العداوة بين السود الذبن اسسسجابوا هن قبل لدعوة Ir‏ 
رين اخوانهم الذين زفصوا للك الدعوة . ولكن الاضرار على mA‏ 
الا'لوان باسم الدين سینتهی الى توحيد أبناء اللون الواحد على اختلاف 
المذهب والعفيدة . وبخاصة لاأن هؤلاء السود النبوذبہن حددبنو aa‏ 
بالتحول عن عقائدهم الا'ولى ۳ 

ومن الکتب الكييرة التى صدرت حدينا فى هذا الموضوع كاب عنوانه 
« قبل العاصفة الافريقبة » لؤلفه حون كو کسون GAN‏ عنی HL‏ 
الدبنية بين المسائل الشتبکة فى القارة السوداء . وفى GW‏ عن ديانه 
قباثل البانتو يقول : ٠‏ ان البضرین يتقدمون سدما عظيما ولكن على الورق 
ليس الا . ومامن شك فى نجاحهم بعض النجاح . عبر أن الصابئين عن دينهم 
هن السود قليلون . وبعضهم بصبارن خدمه لصا ہم الشخصية ۰۰ وقد 
نجج المسلمون اکیر سجاحھم فى آوغنده AS y‏ وشجنيها » ولم بنجحوا 
منل هذا النجاح فى بلاد الكنغو البلجبكية ۰ اما فى افريقية الجنوبية حيث 
اکٹرعم من الهنود المهاجرين فان عددهم ينمو كثيرا مع استعحال مشكله 
الاٴلوان والاأجناس ۰ وفى أقاليم خط الاستواء الفرنسية u‏ السلمون 
أصلا من افریقیة الغربيه ونخوم الصحراء . وان الحقيقة التق تنجلى عن OSE‏ 
الاسلام لقبضته فى تلك الا'ماكن لتكنب قول الفائلين آن‌اتباعه لايستميلون 


۳۹ 


احدا ا ی دینهم فى اھر يفيه الوسطی © وقد اطلعت هد سه عل گر ant‏ 
مكتوبة باللفتین الفرنسية والانجليزيه تضاف الى عبرع من الإأدلة على 
plo‏ 5 الدعوة الاسلامية و نمی الفضائل المی lau.‏ الالسال مااع 
دن e‏ محمد . وقد أاح على کی Loa! 5! auc leas!‏ تاحر غنى من 
سحر یا يسمى مكدونالد بعتزم السفر بالطيارة الى مکه “a a al Y‏ 


ولا تنقطع so Bee ch‏ عالح is‏ الیسبم أو alle‏ الععبات 
اہی de‏ فى ENT‏ الاقفريقية . واغرب las lol tle‏ عن doce‏ 
الکبری هن هده العفيان . وعی کراعة الشعوب للامسعمار ٠‏ كديب 
ai‏ تدعوی السعمربن و حلفائهم من all‏ حدام الدول من ور" 
pls . shin’!‏ ماعندهم آں‌بہسبوا glint‏ لمعددالزوحات وسماح الاسلام 
نه ونحريمة فى جميع المذاعب المسيحية ۰ ومنهم من أجاز لا'بساء الفبائل 
السود أن يجمعوا بين روحيين الوعمهم أن الاسلام انما يجح بين أبنبء 
اأعارة الافر La‏ لایاحته تعدد الزوحاب ٠‏ وفاتهم ألو الامسلام بحرم A‏ 
Je.‏ شالعه مشتهاه w‏ الفيائل المطر نه ‘ وان نلصول Lyle‏ سھل حد' 
من نعدبد ازوجات . اذ كان الجمع بين الزوجات النعددات نرفا AY‏ 
لخبر الا عنناء ھی كل مکان . ولنس ھل من مصافرذ الخمر على الغنی او 
ai!‏ ۰ 

وعی تاریخ Qe lol‏ وعی افرت الى جماعات الیش ین - 
سوایق شنی نصعهم بان بحريم الحمر عفبه فى طريق الدین بصد الراعبیں 
& حيس لا بصدعم نطام 'لزواج . فان فلادیر ملك الر وس الذى فکر فى 
نحويلهم من N‏ الموحيد ۰ قد عرضت عليه البهودنة 
كما حاء فى تاریح‌بیز بطة — فأباعا لاأن السهود صعفاء منفرقون . وعرض 
عنه الاسلام فاباه ا علم أنه بحرم ال مر وفال للسساصم أن الخمر تمد 
الروسی ولبس فى وسعنا أن تعيش غبر شراب . ۰ 


bey‏ أن pp peel‏ فد بملموّن أن کراهه الاستعماز عله من pe‏ الاخفاق 
ee‏ الذى بەر ص له a!‏ فی الفارة السوداء ۳ ولكدهم لایر دون 
التصر بح ہنم dated‏ لسيين : أحدعما أنهم يسنندون الى الدول eo‏ 


- 


۳۷ 


فى اقتحام بلاد الافر بقن » وثانيهما أنهم Obes‏ أن تنقطع عنهم الاعانات 
والتبرعات اذا ple‏ التبرعون أن العقبة کاداء لاتزول » وان نجاح المبشرين 
مرهون بزوال الاستعمار وهزيمة المستعمرين » ولا يرجى من المحسني 
أن يتبرعوا بالمال ليشجيع التبشير مادام التبشير سعیا ضائعا ميئوسا من 
حدواه » فلهذا يتعلل' التبشير بالاسلام و نعدد الزوحات ns:‏ الطغيان 
وثورة الطبائم الانسانية عليه ء وسیجرب حیلته الجديدة بعد الس ماح 
للافريقى بأكئر من زوجة واحدة فیعلم مصيرها بعد حين ٠‏ أو هو يعم 
مصيرها من اليوم الى ا حیبة والفشل ولكنه يطيل الوقت ویتعلل بالنسويف 
ويستديم التبرع من المحسنين والرضی من السادة المتحكمين 


والشىء الجديد فيما یکتب اليوم عن الاستعمار الافریقی وموفی‌التبشم 
منه أن محالفة التبشير والاستعمار فى خطر » وانهما الاآن فی‌عفتری طریق 
عير مأمون على هذه المحالقة المتناقضة . فاذا تقدم الاسنعمار والتیشم معا 
(ea‏ وسفط Lee‏ قناع Glatt‏ والخداع . واذا بقدم الاستعمار والتمشير 
مفترقين متنازعين ففی ذلك ضعف لهما وقوۃ لطلاب الحرية ودعاة النهضات 
القوية 

ومن الفالطة أن تحال القضية الافريقية الى مناقشة فی تعدد الزوجات . 
أو مناقشه فی تحریم الخمر وتحلینها » فاذا تعددت الزوحات أو توحدت . 
واذا أبيحت الخمر أو حظرت ٠‏ فالساله بحملتها وتفصيلها بافية فى وضعها 
الذى لا بتغير . وهو الفاصل الواسم بين Guile‏ : أحدهما فى صف الشعوب 
رحقوقها والا خر فى صف الطغیان‌وسلطانه . وفی هذاالوضع الجلى فلتوضع 
فى القضية الافريقية ومسائل الاادیان والمذاهب , ومسائل التبسسير 
والاستعمار ٠‏ 


YA 


ee‏ من الشرق zur,‏ اتر وتا 


مطالعتنا اللبلة عن رحلة الى جزاثر أندونيسية . ولعلها الرحلة السابعة 
أو النامنة التی ظهرت فی کتاب AS‏ خلال هاتين السنتین ۰ 

وهذه الرحنه الجديدة ظهرت فؤالاأشهر الا خرة خلال سه حمس Grs‏ 
( ۱۹۵۵ م ) ۰۰۰ كنبتها سيدة انجليزية وعنيت فيها عناية حاصة 
بشئون المرأة , وسمت الرحلة كلها ٠‏ جمهورية أندونيسية AY a‏ ساحت 
فى تلك البلاد بعد اعلان الاستقلال ء وبعد الغاء الاسم الذى كان يطلق tele‏ 
مى عوآادة وعو اسم ء جزر الهند الهولندية . ٠‏ 

ونعنی هذه السيدة . واسمها دورو نی وودمان برد الاأسماء فى ا حمھوزیه 
المستقلة الى أصولها الوطنية . منال ذلك أنها تذكر اسم حزيرة بورنیو 
باسم كليمنتان . وهو على الارجع اسم نوع من فاکهه . الانجو » شبهه 
الجمزيرة فى شكلها . وعبر ذلك أسسماء محرفة le‏ الى اصواهافی له 


والكلام على أندوئيسية متسفب مسیعیتن . لاٴتھا بلاد واسعه الاأطراف 
فديمة التاریخ . کنبرة السكان ببلغ سکانها نحو مائة مليون . وتاريخها 
الحديت فی القرون الا'خيرة احفل التواريخ باطوار الاسهمار الا أوربى 
والمفاومة الوطنية . لا'نها اسليت بأنواع الاستعمار النجارية والزراعية 
واللقافیه والسياسية . واحنلها البر تغاليون والهولتديون والسرنسيون 
والانجليز واليابانيون . :عرفت أطوار السنعمر بن من الفرن‌السادس PAE‏ 
الى القرن العشرين ٠‏ 

تاريخ متشعب مستفبض . وليست الوانب الجغرافية فى البلاد بأقل من 
جوانبها الاريخية ٠۰ lets Leo‏ قفحسينا منها فى هذه الطالعه 
جانب par‏ بالتنويه والمراجمة فى العصر الحاضر . أو فى صذه السنوات 
على التخصيص . ونعنی به الجانب الذى يدل على تضامن الشرق فى نهصسه 
على تباعد الا"قطار واختلاف اللغات والا"حوال . كما نعنی به فی تشما بهالظواهر 


۳۰ 


الاجتماعية فی هده النهضه البار کة ۰ lo „bis‏ تحر بر lo, in‏ 
le‏ فى نعزيز الوطنية ونرببة الجبل ٠‏ 


نهضة آندو نیسیه هنال رائع لما پسنطیعه زعيم مصلح واحد یسم فى 
داحية من الشرق . فیسری أنره الى الا'نحاء الشرقية على امندادها كانه 
ےه واحدة بجول Ue‏ روح واحد ۰ 


دلك الزعيم المصلح هو الاأستاذ الامام محمد عبده رحمه الله . وعمله فى 

:بعاط الشرق نسحله سائحة أجنبيه وافدة على البلاد . لاتعرف شيشا عن 

ولا عن الا“ستاذ الامام فيل وفودعا je‏ نلك الحزر الشرفيه واتصالها 

ر النهضه بين أبناثها الاحراز عى كل مکان . ولیست ad‏ السائحه 

Nau 0 =‏ ل السیاح pe ١‏ لسوا آدار al‏ العظيم بن امم الشرق un‏ 

sale"‏ الافريفبة الى الفارة الاأسنيوية . ومن شواطی: الااطلس الى حدود 
rarer AN‏ 


تقول السيدة فی A A SS‏ 
y doe!‏ بد على نطاق واسع - نحیا فى الدازس الاسلاميه . „Lim‏ كامو' 
عریضة المج الى مكة . وبصفة خاصه بين الشبان Y‏ بدو نيسبين A‏ 
تعالیم الفتی" المصرى الشیخ محمد عبده — ذلك الامام الذی حمل العاعره 
مركز الفكر الاسلامی ۳ حوال سنه lla‏ ر ۱۹۰۰ < ) واسرف 
کی تلك السنه على اصدار مجلة تسمی النار لم بزل احد تلامیذه - الشبخ 
رشید رضا — بصدرها بعدوفاته بسنوات» و کانالعلمون na‏ نون یزوروں 
آندونيسية كما كانت طائفة مزدادة من أذكياء اندونيسية تتصل اول صله 
لها بالعالم ا حارجی فى جامعة الاأزهر بالقاهرة ء جیب پبحنون مسائل 
التوفیق بين الاسلام وعلوم العصر ا wa‏ وينظرون فی اخرافات التى 
للست بالاسلام زمنا واصابت de gt‏ وقنها EN‏ وا مود ۰٠‏ 


الى أن نعول السيدة فى دلك الفصل ٠‏ ان حرکه محمد عيده كانت 
برھی الى احياء المجتمع الاسلامى على فراعده النجدده ولم تكن سمل 
اقامة الشرائم الفرفية ٠٠‏ وكان لهذه الحركة شان جليل فی ناريخ الوطنة 


YA 


الا" ندو نیسية » أسفر عن تأسیس الماعة المحمدية سنة ( ۱۹۱۲ء ) فکانت 
أوسمع تعبير عن دعوة المصلح الصری وتناولت Ls‏ تناولته اصلاح عادات 
الزواج وعادات eu‏ « واضطلعت بانشاء المدارس الستقلة والمستشفيات 
والکتبات . وكانت رائد الاتجاه ال تعلیم البتات . وعملت على AD‏ 
الخطب المنبرية يوم الجمعة باللغة الوطنية فقر zu‏ الدین الى عقول Aid!‏ 
وساعدت عنم الجماعة ‏ ای الجماعة المحمدية ‏ على تطور الوعى السیامی 
والوطنى با توفرت عليه من الزج بين الاسلام وبرامج الاجنماع والاٴخلاق . 
والوصل بين المسجد والتقدم الاجتماعى » فكانت هذه الجماعة كما جاء فى 
كتاب أنر الحضارة الغرببة فى الجنمع الاٴندونیسی اؤلفه ررثہ Wertheim‏ 
» تحس ‏ وهی نرجمان الطبقة الوسطى ‏ بعواطف دينها التفليدية على النحو 
الذى بحسه معظم Y‏ نحو المسيحية ء ولابد فى البلاد الستعمرة من 
الاستقلال بالشعور عن السيد الاٴجنبی ء ولابد للا" ندونيسى من هذه الجماعه 
أن بدعو نفسه مسلما دون أن بخجل من هذه النسبة آمام الفر uw‏ وآن 
یدین بعقیدته متفقة هم العصر الحديت ومع انزعات التی de‏ اله 
باعتباره انسانا من آبناء زمانه » ٠‏ 


ولقد کانب نهضة الاصلاح كما قال هذا الزرخ الغربی نهضه الکرامه 
والاعتزاز بالعقيدة بين ار کات العصرية . و کانت تقوم على الاستعلال بالرأی 
كما تقوم على الاصفاء الى الدعوة الصالحة حيبت بنبفی أن بصغى البها . ر 
شواهد هذا الاستقلال قيام فاضل من أبناء البلاد بانشاء صحیفسه 
٠‏ المنير » لتوسدیم نطاق الدعوة التی كانت تتولاها مجلة م المنار ول 
تلبت هذه الجله حتی اصبحت فضل محررها القدیر الاأستاذ » زين الدین 
يونس » آوسع الصحف العلمية انتشارا فى آندونيسية » مع قیام a y o‏ 
بادارة الدارس و تالیف الکتب الدراسية لتلامیذها ٠‏ 

Fk fk 

ان هذا Y‏ العظيم بذيعه كتاب الغرب فى هذه السنه .وهی السنه المی 
وافقت مضی خمسين سنة على وفاة الا"ستاذ الامام ء ووافقت اجنماع AY‏ 
الا"سيوية والافريقية فى مدينة من مدن أندونيسية ء فيتحقق بهذه المصادفه 


۳۲ 


وتمام الشمور بتضامن الشرق فى نهضته » ان تذکر هنا استاذ محمد 
عبده جمال الدین الافغانی . و تلمیذه زشید رضا ٠‏ 


جمال الدین يولد فى الا"فغان فینتقل بدعوته الى مصر » ورشيد رضا 
Wy‏ فى لبنان فتصل رسالته - بهداية استاذه - ال أقاصى المشرق ویبعث 
المنار من هنا فیتبعه د المنر » هناك ٠‏ ءتتلاقي امهود فی غایاتها وآمادها 
على تعدد مصادرها رمنابتها , وهذا هو التضامن الشرقی باقوی معانیه ٠‏ 

ok 

وتقول صاحبة الکتاب بحق أن النهضة قد اتمرت نمو تھا لا'نها وصلت 
الى الراة فى خدرها ء فجملنها قوة عاملة فى اصلاح الاسرة واقامة النیت على 
دعامة ا حریة والکرامة 

فلم تكد تتحرك الامة للمطالبة باستقلال الوطن كله حتی تحرکت الراة 
معها للمطالية بتدعيم البیت والا'سرة ء ولا dl‏ أسسرة ء ولا أسرة بغير ربة 
لها تمرف ما لها وما Yale‏ وتطلب حقها كما تؤعن بواجبها - 


ویندر آن تذکر النهضة النسوية فى اندونيسية دون أن یذ کر معها اسم 
u‏ احرار الا"ندونیسیی والا"ندونيسيات » وهو اسمالسيدة « کار تینی» 
زعيمة الدعوة الى انصاف الزوجة Vy‏ وتحریمالعبث بتعدد cle gS‏ ولم 
تقصر هذه األسيدة des LI‏ جهادها على تحرير التساء بل جاهدت بما فى 
وسعها لتحرير الوطن كله من نساء ورجال ٠‏ 

تشير مؤلفة الرحلة الى رسائل هذوالا'ميرة التى كانت تکتبها لرفعالحجاب 
عن الراة ورفع الحجاب عن حقائق النهضة الوطنية ء ومنها رسالةيكتبتها 
الى زميلة فى الدرامسة تقيم بهولندة تقول فيها: ٭ ان AS‏ 
من الا'وربيين بلتفتون بقلوب نافرة الى Ml‏ جاوة وهم 
بتیقظون فى تؤدة واناة , لا'نهم بنظرون اليهم نظرة الاأعلى الىالا'دنى ٠‏ ولا 
يستر يحون كلما التفتوا فرأوا رجلا أسمر يلوح عليه آنه صاحب راس 
کراس الرجل الا'بيض وصاحب فژادکنژاده ء غير اننانیضی قدما ولايسعنا 
أن نرجح القهقرى . ولا یسےے الھولندییٰ أن يردوا الزمن عن مجسراء 


۳۳ 


وانتى لاحب الهولندین حيا جما واشكر لهم ما افدناه منهم 
ولكنهم يضممون بينهم من يكرهنا لغير سیب الا أننا نجترىء على 
مساواتهم فى العلم والثقافة ۰۰ واننى لاآنهم الاآن لم ينفرون من تعليم 
الجاويين » فان الجاوى حين يتعلم لا ینحتی طوعا لكل أمر يهبط عليه من 
الرؤساء ٠‏ ۱ 

‘ NY فى القصور توصلت دعوتها ال‎ gee الا مبرة‎ ols uy 
سے سوک ذلك الیل ۰ کلهن من‌جند الوطن الكبير‎ Sou 
فى سعيه الى التقدم والحرية , وكلهن من حماة البيت والا'سرة ء ولا خرف‎ 
٠ على وطن يؤمن فيه البيت بمعنى الكرامة للامهات والبنين‎ 

kk ok 

لا نزال نعتقد ؛ ونزداد اعتقادا pl View‏ ء أن الشرق بخبر مادامت له هذه 
الحيوية التی oY‏ ولا تستكيل ‏ ومادام فيه هذا التضامن الذى تتجاوب به 
صيحة الق من أرض الى أرض ٠‏ ومن قبيل الى قبيل ٠‏ 

وانصافا للشرق فی ختام هذه المطالعة عن هذه الرحلة » نعود الى المقارنة 
القد یمه بين Gps! N‏ والغرب فی کشوف العلم والاستطلاع ۰ 


لقد زعموا ذ فى الغرب , وزعم معهم بتغاوات من GA‏ الشرقيين 
لا بطلبون الكشف والاستطلاع الا للمنفعة » وأن الغربین دون غيرهم 
یطلبون الکشف دالاستطلاع be‏ للعلم بالجهول ورغبة فی توسعة SN‏ 
الانسانی من التفكير والشمور ٠‏ 


Lala! >‏ الر حلات التی ¡PES‏ السائحون م الغرب فی هذه الا"یام 0 ومن 
قبلها الرحلات التى کتبها السائحون من الشرق قبل عدة قرون ۰ 


ان ابن بطوطة وابن جبير والادریسی وابن بطلان لم برحلوا فی الاأرض 
روادا للاستعمار ولا عيونا للدول ولا منطلقين فى آثار السياسة حیسث 


تتصل البلاد الق یسیحون فيها بهذه الدولة أو بنقطعون عن‌سواها ولكنهم 
re‏ 


ساحوا فى الاارض لیمرفوها ویمرفوا بها ویستخبروا عن آهلها جلية الخبر 
كما بسال الاخوان عن الاخوان ٠‏ 

لاینسی الشرقیون آنهم سبقوا غيرهم ال كثير من TU‏ كلما قیل لهم انهم 
مسبوقون فی كل شی » ولا بنسوا pel‏ شرق واحد تتجاوب فيه الصيحة 
فلا تضیم مم الريح » وآأنهم بخبر ما داموا من الذاكرين العاملين ٠‏ 


Yo 


الوفن HN‏ ارو > 


موضوعان شغلان اليوم مکان الصدارة عند قراء الکتاب والقصة فى 
اللغة الانجلیز بة : 

آحدهما موضوع الکلام على الکراکب السيارة والاطباف الطائرة gts‏ 
التی تهبط من انفلك آلا'على » والسفن التی بنتظر أن ترتفع اليه ٠‏ 

والوضوع الا خر هوموضوع الکلام على القارة الافريقية ٠‏ بكل مایشتمل 
عليه من مباحت جفرافية وتاريخية واجتماعیه ı‏ ومنها مایتراجع ال ما قبل 
التاریخ و بحسب القارة مهد النوع الانسانی كله gh‏ مهدا ae‏ الهود ۰ 


وانها لفارقه من عفارقات الزمن أن يقترن الكلام على الم كواكب 
السماوية بالكلام على القارة التى كانت الى زمن قريب تسمی دالقارة 
المظلمة أو القارة السوداء ٠٠‏ 


Jes‏ حسب العادة فى الاقبال على موضوعات القراعة : يبدا الطلب 
pease‏ جو ا سا AO RE‏ 
والمباحث العلمية La gal‏ » ات PE Tre‏ 
الا'خيرة الى الطبغ الافريقى والصنف المختار عند بعض PLA!‏ البادية 
والمتحضرة ء وأصبحت السیدہ الاوروبية تفاخر بقدرتها على « تحضر » هذا 
الصنف وتقديمه على مائدتها ٠‏ وتتکلم أو تکتب لترضى فضول القراء فى أمر 
من الا'مور بتعلق بالقارة الافريقية بسبب من الاأسباب ٠‏ 

ونشعبت الموضوعات الجدية كما 7 تشضعب غيرها فأصبحت الشخصية 
الافر بقية الواحدة مستحقة فی رای و والقاری» أن er‏ لها کتاب 
مستقل . ولیس من الضروری أن تکرن هذه د الشخصية » شخصية زعیم 
مناضل کزعیم ا اومار فی‌کیتیا أو الکباکا التمرد فى آوغندة ٠‏ بل يكفى أن 


۳۸ 


تکون للشخصية سمات افريقية لیتفرغ الکاتب أو الكاتبة لتالیف الطولات 
عنها . فظهر فى الا ونه الا خبرة , كتاب فى ثلثمائة صفحة عن «بابا القار به» 
احدی نساء الرؤساء من قبائل الئیجر « وانقطعت السيدة مارى سمدت — 
مؤلفة الكتاب ‏ عدة أشهر فى الرحلة والقابله وجمع المعلومات وتوجية 
الا'سسئلة » ثم انقطعت لتدوينه اشهرا اخرى حتى صدر من الطیعه فى أحسن 
قالب وبالثمن الذى تباع به سير العظماء الشهورین التى يتهافت عنيها القراه 

ولانظن أن هذا الاحتمام يرجم ال محرد اارغبه فی الاطلاع ‘ بل نعتقد 
أنه يرجم الى رغبة اخري غير نادرة بين | 333 A‏ وس الانحليز عل 
المصرص > رهى رغبه التوطن فی القارة الافر La‏ والانتقص۹ال من أوروبا 
ومتاعبها الى بلاد جديدة يقيمون فيها ويعمروتها تعحمير من لاينوى التحول 
عنها , الا أن تكون زبارة أو مراجعه فى أعمال التعمير ٠‏ 

انهم بريدون القارة الافريقية وطنا دائما للاقامة المستديمة ؛ وهذه هى 
مشمكلة « الوطن الافريقى » بعد الحرب المالمية إلثانية ء ولم تكن کذنك حتی 
آواسط القرن العشرين ٠‏ 

ان المؤلفات التى نتابعت من المطيمة فى الزمن AY‏ تکشف عن ie‏ 
النية وتضع المشكلة صريحة فى هذا الوضع الجديد ٠‏ 

والمشكلة مى : لمن یکون هذا الوطن الافريقى بعد هذا النزاع © 

ان ds ts‏ ثلا ثطوائف : أولها بطبيمةالخحال ابناء افر بقية ey‏ 
الذين ولدوا فيها وولد فيها من قبلهم آباوّهم وأسلافهم الى ازمنة لايميها 
التاريغ * 


والطائفة انثانية هم الهاجرون من القارة الا'سيوية , واکثرهم من العرب 
والهنود وابناه ال جزر الملاوية ۰ : 


والطائقة GU‏ هؤلاء الا ور بیون الستعمرون ؛ سواہ کانوا من Ay!‏ 
الدول ذوات الستعمرات أو کانوا من الدول التی لاتملك الستعمرات خارج 


۳۹ 


بلادها 2 وهم قئیلون Ll Y‏ عددهم على المنات ء ولیس لهم حساب خاص 
فی عذا الجال ۰ 


آما آبتاء القاره الاأصلاء ء فلا خلاف فى مصیرهم ولا طاقه ۷"حد باخر اجهم 
من أوطانهم أو انکار نببتهم اليها ٠‏ 


وأما المهاجرون من القارة الااسيوية فليست لهم مشكلة قائمة فى الوقت 
الحاضر ء وان نشأت لهم مشکلة فهى من المشكلات التى تنسى مع الزمن حتى 
تزول ء لاانهم يصبحون أفريقيين ويتساوى أبناؤهم وأبناء الافريقيين غدا 
فى كل شىء ء وقد يتزاوجون ويتناسلون ویتفاعمون dab‏ واحدة »كما 
حدث فى القرون الا'خيرة ء فكل من فى السواحل اليوم افريقى حديث 
Sil),‏ قدیم ۰ 

وقد روی صاحب کتاب « الفاشیه الافريقية » حدیتا من‌آحادیث الجالس 
التق تجمع بين الاسیوین والا'وربيين فى أفرقية الشرقية ء فقال أحدهم 
— وهو هندی مسلم محام يسمى أحمد ‏ : « ماذا نعنى بمصالحنا ؟ انها 
مصالع افريقية الشرقية بلا جدال . وهذه الجالية الاأسيوية لها جذور هنا 
gas‏ مانکون جذور الا'وربيين بل الافريقيين ء وقد كان LT‏ بعضنا فى 
طليعة الهاجرین ؛ ولیس بین المقيمين هنا من آقدم الااسر من ینظر الى كينيا 
Si‏ نظرة غير النظرة التی تعتبرها وطنه ومستقره ۰۰ لم تبق لتا جذور فى 
الهند , وقد آزورها فی قضية من القضایا فتخفی على بعض لهجاتها » ٠‏ 

فالهاجرون الذی ينظرون ال افريقية هذه النظرة لن تصادفهم فیها 
مشکلة الوطن ومستقبله ء فمن لم يقم فى هذا الوطن افريقيا فلیس فی‌وسعه 
أن يقيم فيها سيدا يلحقها ببلاده ویخضمها لسطوته ویستقر فیها بعامل 
اهلها الااصلا» معاملة الغرباء * 


UI‏ المشكلة التی لاحل لها با حسنی فهی مشکلة الاوربی di GAN‏ من 
افريقية مقرا للسکن ویبسط سيادته على اعلها بغير امل فى انتهاء مده 
السيادة ہ الا أن یظل الافریقیون عبیدا مسخرین أو بثرروا عليه فیطردوه 
بلا هوادة ولا مسالمة ٠‏ ۱ 


fo 


ان الاٴوربیین يضعون السالة هذا الوضم بغير مواربة ولا مخالطة » لا"نها 
عى الحقيقة ALL‏ واضحه لاتقبل المغالطة , وقد مصتها Gaol‏ الوسوعات 
"صغرة فقالت : « أنه لغنى عن القول ان هذه المسألة من المسائل العسيرة 
نی لاتحل بتكرير الكلام على المساواة بين الا ٴجناس وأنه لا وجود للعنصر 
المتاز أو للقوميه الممتازة ۰ والمعضلة التى تواجهها بلاد كافريقية الجتوبية 
لابمكن تبسيطها وتجريدها من صعوباتها على طرفيها , فليس امام عتمالبلاد 
غبر طريقة من لریقتین : آما قمع السود واخضاعهم على الدوام » والنتيجة 
آخر الا'مر هى ؛لثورة ادموية ء واما تخویل السود حقوق الساواء البرلمانية 
النتیجة اذن هی نزول البیض عن سلطانهم وتسلیمه ال السود لرجحانهم 
الكبير نی عدد الا "صوات ٠‏ وعل سبیل الا نصاف للقله La‏ نقول اننا 
pla‏ فى !لتاریخ طائفة نزلت باختيارها عن سيادتها » وان المعضلة اعضل 
بكثير مما یتخیلها آکثر الناس » ٠‏ 

y) + بلخصون معضلة السود والبیض فی القارة الافريقية‎ like 
الهم قد نطقوا فيها بحکم التاریغ الفاصل وستة الطبیعه القاهرة ء لا"نهم‎ 
طلبون المستحيل حين یطلبرن النقیضین , ولامهرب من الخيبة عاجلا أو آجلا‎ 
۰ نن يتعلق بحبال الستحیل‎ 

رمهما بلغ من‌سلطان البیض ق‌افريقية فهواضمف من‌الفاية الق بطمحون 
:ھا والنية التی ببیعونها » وقد بيتوا النية على تسخر مثات اللاین بغير 
امل فى افلاص القریب أو البعيد ۰ وهی أمنية لابعارضها مثات اللايين 
رحدهم 1 بل تعارضها الطبیعه معهم e‏ وقد يتخاذل دونها سلطان البیض ‏ 
Ley‏ من الاٴیام ء فلا ينقاد هم ولا تجتمم کلمتهم عليه فى موقف ا حسم حیث 
بحتاجون اليه ٠‏ 


لن تضبح افريقية « وطنا » للمستعمرین. الا بوسيلة واحدة 2 ومی أن 
بصبع المستعمرون افریقییل كسائر الافريقيين . وان یجیء الیوم SAS‏ 
قفون فيه مناضلين عن افريقية فى وجه LS ٠ DIN small‏ فمل 
٠‏ الا مریگی" » فى وجه بریطانیا ووجه اسبانیا « وقد كان أجداده قبا من 
البريظان ٠ ¿LY‏ 


es 


الا أن الطمع يسول للمستممر أن یقلب ¿Log Y!‏ وآن‌یبلن بذلكمالاتبلغه 
الا'طماع . فهو لايصبح « أفريقيا » اذا نوی الاقامة فى آلبلاد الافريقية » بل 
یخلم الافریقی من وطنه ویقتلعه من جذوره ویقول : انك قد اصیحت محی 
فی عداد لا رربین ء ویخیل اليه أنه قد خدعة فانخدع واستنام ٠‏ 

کذلك فعل الستعمر الفرنسی فى بلاد الجزائر . وكذلك یعلمون الطفل 
الافر یقی أنه ابن فر نسا وأن قرنسا امه النون » و کذلك یغصبون لسانه 
ووجدانه ریسومونه أن یکذب عینیه وأذنيه oly‏ يصدق منهم الکنب SA‏ 
يعلمونه ویملمرن انهم اول مکذبیه ء وقدیما طمع « أشعب » فى مثل هذا 
الطمع « فاعیاه الخرج والطلم » وسیعیی بعده کل « آشعب » جدید ۰ 

فليس فى ال جزاثر الیوم طفل یعرف التصدیق والتكذيب يصدق أن 
فرنسا امه وان الفرنسیه لسانه وانه مساو للفرنسی فیما بريد الفر نسی 
أن یمتاز به عليه ٠‏ 

وسينتهى آمر الجزائر الى الانفصال عن أمها المدعاة Y‏ محالة ولا خلاف ٠‏ 
فان یکن هناك خلاف فيما سيحدث فهو SILT‏ فی رحله الفرنسيين عنها أو 
فى بقائهم بها جزائريين كسائر الجزائريين » ویومثذ لايطمعون من الجزائرى 
أن ينتمى الى « امه » فرنسا ۰۰۰ بل يحمدون الله ان قالوا له انهم al‏ 
الجزائر فقبل منهم هذا القال ۰۰ 

و کذلك سیکون الوطن الافریقی فی. القارة كلهأ : وطنا افریقیا للافريقيين 
ولا خيرة للسلطان الذی یمتز به الستممرون آليوم فی هذا المصير ۰۰ انما 
الخيرة لهم يومئذ أن برحلوا من القارة او بتتسیوا اليها ۰۰ AS rae il‏ 
الافر بقین ۰۰۰ 


tY 


¿En‏ و الشبوعيم 


النازیه والشیوعية مذهبان متناتضان ء کلاهما عدو للا خر وحرب عليه . 
ولكتهما فى الباطن متقاربان , أو كما یقول بعضهم فى شىء من السخرية : 
ان كلا منهما يوضع فى نعش واحد مم اختلاف موضم الرأس والقدمین ٠‏ 

کلاهما بعتمد على اثارة الضفینه والبغضاء ء ولکن النازية تثر ضفینتها 
على طائفة فى الداخل أو على الدول النازعة لها فى الخارج ٠‏ آما الشيوعية 
فضفینتها تثار على البرجوازیه أو الاٴمم التی تتعامل براس الال ٠‏ 


Lew,‏ ببطل الحرية الشخصيه ء ولكن النازية تدعو الفرد الى الفناء 
فی قداسة الزعيم أو بنية العنصر القومی » والضيوعية تدعو الفرد الى الفتاء 


و کلاعما بحارب العقائد u‏ > ولکن الناز ی4 تحار بها لتسستبقی 
سلطان الزعامة على آتباعها ولا تسلم هؤلاء الا"تباع ال زعامة روحية فى غير 
معسکرها ٠‏ آما الشيوعية فهی تحارب الدین لا'نها تؤمن بالمادة دون 
سواها ٠‏ 

و کلاهما يدعى أنه ه فلسفة حياة » ۰۰ أى أنه عقيدة كافية لعقل الانسان" 
وضميره ‏ فلا حاجة للانسان ممها الى نظرة كونية أو نحلة اخلاقية ء ولیس 
لبنى الانسان جمیعا مصير غير الصم GA‏ بهدیهم اليه ٠‏ 

واصطدم الذهبان بالواقع فی میدان ا حرب وفى میدان التجارب العملية e‏ 
فماذا تغير منهما ۰۰ وماذا بقی تحت غربال الزمن بعد التصفية قبل المرب 
بسئوات و Loder‏ بسنوات € 


لیس فی ارض النازية اليوم صوت مسموع للسيادة الاترية ۰ فليس 
لهذا الصوت آثر فی الحياة الثقافية ولا فى العيشه اليومية ء وربما se ge‏ 


gt 


ا حنس الا'بيض والاٴجناس GA‏ على اختلاط فی البلاد الا لست‌انية 
لا شاهد نظره فی غبرعا من MJ‏ ۰ 


ومن الطبيعى أن يرحب العقل الاالمانى بكل فكرة ترمی الى تيرئة وطنه 
من جريمة الحرب واعفائه من عقوباتها وتبعاتها , فلهذا يوجد اليوم 
فی ألمانيا من یتحقظون فى الحملة على النازية » وقد يكون فيها من As‏ 
النازية ويسفه سیاستها » ويشتد فى ذلك لو وقف الامر عند حد الرای 
والتاريخ ٠‏ ولكنهم بخشون أن تتخذ ادانة النازية حجة لادانة GLY‏ 
بأسرهم وتوقيع العقاب على حريتهم وكرامتهم فى مستقبلهم » فهم لهذا 
بخففون الحملة على ذلك النظام ء وقد يزيد اناس منهم فیذکرءنه بالخير 
ويجسون النبض ليعيدوه أو يهددوا باعادته ..ولو من قبیل الملناورة 
واستفلال الظروف ۰ 


آما الشعور الذی لم یتفر على ما بظهر فهو شمور العداوة للیهود . 
د تبدو هذه العداوة فى الدافن فی معترك الحياة 2 فلا بترك قير سلیم من 
القبور التی بحتفل سراة البهود بتشييدها » واذا سئلت المكومة قالت انها 
لا تحاسب على شيطنة التلامیذ الصفار ء مع أن الحجارة التی" تزحزح من 
بلك القبور لا یقدر على زحزحتها غير الردة الاقویاء ۰۰ ومن حين الى حين 
نشیم على الاافراه آنشودة تلعن الیهود وتصیح بهم : عودوا ال اسرائیل ۰ 
دمن أحدث هذه الا"ناشید آبیات نارية لشاعر بسمی سترنك Strunk‏ 
بذکر فیها الیهود فيسميهم « ا حمسماثة ألف ضبم » ویقول : ان ألمانيا 
طردتهم فذهبرا الى مملکتهم الرابعة - أو الرایخ الرابع - فی القارة 
الاأمريكية ء ولم یلبئوا آن باعوا نيويورك بفر صماح ۰ 


وقد تصدی زعماء الدیمقراطین لقاومة التعویض الاسرائيق ۰ وقالوا 
أنه قد يضر بنصالح العجارة الالانیة الصرية ء ویغلب على الظن أن 
عدارة الیهود أقوى اليوم واعمق مما كانت عليه قبل ؛لرب العالمية ٠‏ 

وقد وجهت احدي جماعات الاختيار والاستفتاء نحو تسيعين سوالا. ال 
الفتيان والفتیات فى آلانیا الفربية , فکانت الا"جوبة بيانا صادقا لشعور 


to 


الیل الجديد فى تلك البيئة » وتبين منها أن الطاعة الفطرية لم تتغير فى هذا 
الجيل الجديد ء فان نسبة الايمان بوجوب الطاعة وصلت الى ستين فى الائة 
بين بنات الفلاحين وسبعه وأربعين فى GU‏ بين الطلاب الذكور ۰۰ وسئل 
الممتحنون عن « الشخصية AY‏ » الخالدة , فظفر سس مارك باکشر 
الاأصوات » ويليه فردريك الكبير ء ولم بظفر کل من هتلر ورومیل 
وهند تبرج وشرلان وجيتى الشاعر ولوثر امام المذهب البروتستانتی ۰۰ 
بآكثر من OW‏ فى ٠ DU‏ 

وعلى هذه القلة فی أصوات لوثر يساهد الاقبال.عل السکنائس » ديشترك 
فی هذا الاقبال عدد غير قليل من أبناء العشرين والخامسة والعشرين e‏ 
ومعظم الا خرين ممن ناهزوا o Y‏ أو جاوزوا الخمسين والستين ٠‏ 

xk 


آما الشيوعية , فالتغیبر فيها اعم وأوسع نطاقا من التفيير فى النازية ء 
وقد تکون علاماته قلبلة مبعثرة لسيطرة الرقابة على الكتابة والكلام e‏ 
ولكن القليل منها ينم على اضعاف نظائره فى بيئة آخری , وبخاصة حين 
يتكرر ولا ينقطع بعد ظهوره للمرة الاأولى * 

فالصحف الا"دبية تجهر بانتقاد الشعراء الذين يزعمون أنهم مفرمون 
بالاآدوات الصناعية الاحصاءات الاقتصادية , وترمیهم علانية بالرياء 
والتكلف » وتطالبهم بحق النفس الانسانية فى التعبير العاطفى والا'شواق 
الطبيعية فى بنى آدم وحواء ٠‏ 

ويكتب النقاد أن الفن السرحی ء أو الروائی » لامعنى له اذا كان المفروض 
أن الرجال والنساء مخلوقون فى قالب واحد e‏ ومطالبون فى التفكير واطس 
بنمط واحد » فلابد فى كل فن صحيح من حساب الفاجاة والاختس لاف 
وتحقيق الرجاء مرة وخيبة الرجاه مرة أو مرات ٠٠‏ 

وكان اهرنبرح صريحا على غير عادته حيث يقول ملمحا الى خطط 
السنوات المس في الا"دب والثقافة. : ان المؤلف انسان قبل أن يكون 


e 


عضوا فى اتحاد الکتاب السوفييتيين ۰ وانه لیس بالة ولا بمحرك 
E picas‏ یمشی بمداد ٠‏ 

ومئل هذا الكلام کان خليقا أن یبعث بقائله الى مجاهل سيبريا ۰۰ 
لو کتبه الکاتب قبل بضع سمنوات ٠‏ 

وکانت الخلاعة معدودة من علامات التقدم والحرية , لا"نها آبة على حب 
الحياة ونبذ الوصایا العتيقة التي تخلفت من عصور الظلمات ء فاصبحت 
هذه ا حلاعة وصمة للخلعاء ومجونا لا يليق ole Ve‏ الجدین فی خدمة 
المذهب والاشستفال بالا"نفع من ge; Key‏ ۱ "صلح من اللاعی 
والاٴلعاب ء وترصدت صحيفة الکرو کودیل Krokodil‏ وصحيقة 
١‏ ایفننج موسکو » وغهرها من الصحف لهؤلاء العابتین + تلتقط لهم الصور 
المزرية وتعلق Ge‏ بالتحقم والتشهیر ۰ وتنصیهم مثلا لاسلوك الشمائن 
"ya‏ الا "حرار التقدعیین e‏ ۰ 

وقد ظهرت هذه النغمه قبل ستة شهور ء ولا تزال نظهر فى الصحافة 
Gal!‏ والصحانة الفكاهية على السواء ٠‏ 

ونحسب أن التحول فى میدان العلم أعظم من هذا التحول فى ميدان 
"دب والسلوك . فقد كان « لیسنکو » عالم التوليد والتجارب !لزراعیة 
رالحيوانية طاغية علميا ء لا بناقش فى رأى ولا يسمع لغيره قرار فی علم 
الزراعة او علم المياة » وكان العالم الروسی يفقد وظیفته ۰ بل يغقد حياته 
Y‏ بدری dot‏ بمصیرہ اذا عارضه فی دعوى من دعاواه » و کان سر الرضى 
عنه انه کان بتعصب للمادة وینکر کل آثر فی السکائن ا می لغير العوارض 
المادية ء فلا شخصية ولا ورائة ولا ملكة من ملکات العقل او الغريزة ۰۰ 
الا دهی عنده آثر من آثار الاارض والهواء وعوارض الطبيمة فى الکان ۰۰ 
نذا الطاغية العلمی بتلقی OW‏ حملات العلماء فی الصحف والجلات 
٠‏ بجترىء عليه بتهمة الغش والتضلیل من کان یرتجف من مواجهته بالجة 
٠ Fa:‏ 


ومن القدرحات التی تبدی الكثير وتخفى الكثير أن صحيفة « برافدا » 
ty‏ 


تطالب بترسیم الدعاية لقاومة الدين ونش الالحاد ء وان التحف ١‏ حاص 
بتواریخ الاٴدیان والالحاد أعيد بعد اغلاقه عدة سنين ۰ وقد كان اغلاقه علامة 
من علامات الزمن ء فاصبحت اعادته ‏ هذه السنة ‏ علامة آنوی من تلك 
العلامة : كان اغلاقه تملقا للشعور الدینی يوم علم القادة أن هذا الشعور 
قوة لا غنى عنها فى الحرب العالمية » فأصبحت اعادته OW)‏ نذیرا للفادة 
ببلوغ ذلك الشعور حدا من القوة لا يأمنون عقباه ٠‏ وقد ذهب الدكتور 
هينمان رئيس الكنيسة الانجيلية فى ألمانيا زاثرا لبطرق ٠‏ موسکو » 
تلبية لدعوته » ثم سثل بعد عودته عن حالة التدين هناك فقال : ان خمسا 
وخمسين كنيسة فی موسكو تضيق Gl nally‏ » وان طلاب علم اللاهوت 
يزدادون عاما بعد عام ٠‏ 

وتعلن صحيفة البطرقية أن العمل فى ترميم الكنائس المهدمه یتدم 
بانتظام » على الرغم من ضخامة التكاليف واعتماد اتبطرقية على مصدر واحد 
e?‏ النفقات عو تبرعات المصلين » وقد تواترت أقوال الزوار العائدين من 
موسکو بوصف التسابق الى البذل فی هذا السبیل . فقالوا - كما tle‏ 
فى اذاعة لايفان db‏ ۷ ان الصحاف ؛لۃ سی سو ویو 
لجمع التبرعات لا AG‏ وهی تمتلىء هرة بعد مرة . فرحال PU‏ 
بجمعو نها الیوم فى سلال کسلال الفسیل ۰ 

تلك خلاصة عاجلة pad‏ التی crs‏ النازیة والشیوعية بعد عسر 
سنوات من المرب العالمية ء وبعد ربع قرن من تجربه الفازية واکتر من 
ثلث قرن من تجربة الشيوعية . فما تبدل من الذهبین فهو علامة صحيحة 
على صعوبة البقاء ء وما بقی فليس بالملامة الصحيحة على الثبات والدوام , 
لاٴن سنة الاستمرار وحدها کفیله بمطاولة الزمن ستوات » وان لم یسکن 
منالك من یتکفل بالفاومة والدفاع , وکان Whe‏ من بهدم ویهجم وراء 
القاومین المدافعين ۰ 

وسیمضی الزمن ویصدق مذهب میحل - او مذهب مار کس = فی شىه 
واحد : وهوأن الا"ضداد تتلانى غدا من النقیضین , ولن یبقی اخيرا غيرالصالح 
الختار من محلسن النازية والشیوعیة والدیمقراطیة مجتممات ٠‏ اما سيادة 
المذهب الواحد فما كانت قط فی التاریخ Ss‏ تکون ۰ 


Es A dr صوا سب واجتد‎ 


موضوع هده المطالعة يتناول الكلام عن مشکلة التعليم والترسية ۰ 
ومشكلة الدرس By‏ ومشکلة الا داب الاجتماعية والا“خلاق العامة ٠‏ 

ونعتقد أن هذه المشكلات جمیعا ترجع الى سيب واحد أصيل » يحيط 
بجميع آسبایها الفرعية - 

ونعتقد كذلك أن العلم بهذا السبب الااصیل بنفعنا نفعا محققا فى تد بير 
الحلول الصالحة لتلك AA‏ وتدبير الحلول halt‏ لمشكلات أخرى 
ترجم ال ذلك السبب الاصيل - ۱ 

تتکرر الشکوی من تقصير التعلمن داهمالهم ٠‏ ویری الشاکرن Su‏ 
أن التلميذ فى هذا العصر لایصبر على الجهد الذی کان يصير عليه التلامیذ 
فى عصور ماضية ٠‏ 

وسمعنا من يقول أن علم التربية ‏ أو اليدجوجية ‏ قد أفلس وخيب 
الا مال » ثم سال : اليس من النافع فى مه الحالة أن e‏ 
الى خطة « الكتاب » أو المكتب الا'ولى فى القرن الماضى ؟ اليست Ti o‏ 
« الفقيه » جديرة بالراجمة بعد آن آهملناها وازدرينا بها كل الازدراء € 


ويقول عؤلاء السائلون : أن الكتاب قد خرج للعالم العربى نخبة هن 
النوابغ والقادة , وانه ما من نابغ فى القرن الماضى الا وقد مر بالكتاب 

والمراجعة فى اعتقادنا لاتسوغ القول بافلاس ٠‏ البدجوجية > ۰۰ لان ۰۰ 
د البدجوجية » علم يتطور ولا یزال قابلا للتطور والتقدم مع تقدم علم 
النفس العام وعلم النفس الخاص بالتاشثه المتعلمين ٠‏ 


ولا تدل الراجعة على أن الکتاب نجح حیث لم تنجح الدرسة ءلا'ن الکتاب 
لم بطلب منه ماطلب من الدرسه Je‏ درحانها 7 فالاوایغ y‏ اشتهروا 
فى القرون الاضیه انما آخذوا من الكتاب واخنوا من المعاهد الا 'خری , 
رتغلبوا على العقبات لانهم Gly‏ ممتازون » ونحن ننظر الى النوابغالذين 
حضروا التعليم فىالكتاتيب ولاتنظر الى الا"لوف ممن لم ینبغوا ولم يتابعوا 
الدراسة ٠‏ ولم يكن مطلوبا منهم أن پتابعوها » اذ کان کل مقتصتدهم 
من التعليم أن يلموا بمبادىء القراءة ومبادی» الحساب e‏ وتزوید الکتاب 
لهم بهذا اتقسط الضليل من المعرفة لايدل على نجاح كبير ٠‏ 

فليش من الانصاف أن يقال ان النوابغ قد نبغوا بفضل الكتاب ء لان 
نبوعهم غير مقصور عليه ۰ 

وليس من الانصاف أن يقال ان تعليم الكتاب تاجح لانه خرج غير هؤلاء 
النوابخ ألوفا يعرفون الهجاء وارقام الحساب . نان هذه المعرفة لا تحتاج 
الى فن من فنون التربية ٠‏ 

لكننا اذا قلنا أن اتکتاب أفرط فی rl‏ لانعنى بذلك أن الافراط 
فى اللين مفيد , وأنه يصلح حیث لا تصلع خطة الکٹاتیپ ۰ 

Lily‏ الا فه هنا آفة شاملة مستفيضة فى العالم بأسره ٠‏ شملتنا كما 
شملت سائر الامم » وشملت LY‏ كما شملت الابناه » وخلامتها أن 
الانممان. فى العصر الحاضر يعفى نفسه من التكاليف ويحسب کل شىء حقا 
له بغير عناء. ینبغی أن بتيسر له باهون كلفة أو بشير كلفة ء والا كان 
اللوم على الدنيا وعلى المجتمع وعلى كل مسئول pd‏ مسئول ء ماعداء ٠‏ 
ولا ننسى أن بعض المستغلين بالبدجوجية فى جمیم اقطار العالم . يظنون 
أن التعليم عمل لاصصوبة فيه . وان التصلم معفى من الهد فى التحصيل 
ورياضة الاخلاق ؛ والا كان النقص من ٠‏ البدجوجية » وطريقة التعليم ٠‏ 
هذه آفة العصر بجملته قد لحقت بطائفة من المسترسلين فى تياره على 
کب الثباء: سے ہین جح سیت سر انیا سیا كل 
طریق ٠‏ 


o 


٠ GAL العوصر كله أنه ورت الهاد من العصر الماضى فی طلب‎ UT 

كانت القرق ضائعة قبل القرن السابم pte‏ : حقرق الرعية » وحقوق 
الاأرقاء e‏ وحقوق الاابتاء > وحقوق النساء , وحقوق کل أصحاب Galt‏ 

كانت العصور الاضية تنسی ا حقوق وتذکر الواحبات . و نذکر Am‏ 
وهی تسىء فهمها فی معظم الاحوال ٠‏ 

فوجب أن تتفر هذه الاحوال . ووجب أن تطلب الحعوق جميعا e‏ ون 
يعلم کل مطلوب بواجب أنه طالب حق لایتر که لمن ينكره عليه ٠‏ 

وقد حدث هذا وقام المغلوبون على حقوقهم فطلبوها وأدركوها أو آدركوا 
الهم منها > 

ثم حدث مالابد منه من الافراط بعد التفریط ء فاوشکنا لا تسسمم 
خبرا لغبر الق الدعی . وأوشكنا ننسی أن هناك شیثا بسمی الواجبات 
مقترنا ہما نستحقه أو ندعیه من حقوق - 


حق الرعية على الراعی ۰ حق الابن على الاب ٠‏ حق النلمید على العلم ٠‏ 
حق الا'سرة ۰ حق الزوجة ۰ حق العامل ۰ حق الضعیف ۰ حق کل مدع 
بحق ۰۰ وأين الواحب ؟ ليس له من صوت ۰۰! وقد كاد صوته أن بخفت 
حتي فی اعماق الضمير ۰ 

هنا بدا الافراط فی « البدجوجية » وخطر لفریق من الشتفلن بها أن 
التعليم خلو من کل مشقة . وان التلمیذ من حقه أن یتعلم کل شىء ولابتعب 
فى شی ٠‏ 

وكانت الفكرة ‏ لذاتها ‏ اخطر من مساوىء التعليم القديم ٠‏ لاآن الطفل 
Yow Gill‏ هيدان الحياة وهو مؤمن باعفاء نفسه من الكلقة والشقة , 
يضعف عن Lei‏ الحياة فی الخطوة JS Y‏ ويصطدم بالعقبات حيث توجد 
وحيث لاتوجد ۰ لان العقبات كثيرة فی طريق من يظن أنه تخطساها 
قلا يلقاها ٠‏ 


o 


ان الرجوع الى خطة « الکتاب » لا یجدی ولا تلجئنا اليه الضرورة ء وانما 
نحن مضطرون الى تصحيح اخطاء ll‏ من دعاة البدجوجية ۰۰ اذ أول 
فروضص > des‏ الصحیحة Y‏ بخطیء التلميذ فهم الواقع فى us‏ 
ندایتها الى تهایتها » وانه ایخطی- فهم الواقم جدا اذا نهم أن Walt‏ فراش 
وئبر يمهده له العلمون والا باء ٠‏ وانه بوطن نفسه على التعلیم بضیر جهد 
و بغير مشاركة منه فى محهود العلمن ٠‏ 

مدل هذه الشکلة مشكلة القراءة والاطلاع فى عرف بعض الدعاة 
العصر بل ٠‏ 

لا واجب على القارىه ٠‏ بل الواجب كله على ال NA‏ ومن صق 
القاری» آن يفهي بفر جهد ولا مراجعة ٠‏ والا فالذنب من أوله الى آخره 
على الکتاب ٠‏ 

ولو كان انفرض عن الاطلاع أن يقرأ الانسان ما بدر که ولا يزيد عليه . 
۱ 'سنحقت القراءة عناءها » ولا كان للتاليف من رسالة يؤديها للقراء ٠‏ 


فللقارىء Go‏ وعليه واجب . ولیس الواجب بأجمعه على المؤلف , وليس 
حن المؤلف مسلوبا ضائعا بين القوق ٠‏ 

مثل هذه المشكلة أيضا مشکلة الا داب الاجتماعية والاخلاق العامة 
فى ul)‏ 

فما من جريمة نقرا أخبارها اليوم الا لستا وراءها عذه العقيدة الخاطئة 
التى تبلخ غايتها حين يصل ZN‏ الى الجريمة ٠‏ 

عقيدة خاطئة مدارها على ٠‏ الانانية » المطبقة ء وها الانانية المطبقة الا 
اعتقاد القوق ونسیان الواحينات ٠‏ 

ولد یقتل آمه Y‏ من حقه ان یاخذ e‏ ومن واجبها أن تبفل له ما بريد ٠‏ 

عاطل یسرق ويختلس . لانه من حقه أن یمیش فی بذخ . كما یعیش 
الترفون ٠ ٠‏ 

er 


موظف ينهب ا ال المتمن عليه . لانه له هو ما دام فی يديه . ولیس 


کل انسان ذو حق alle‏ وبدعیه .وما من انسان ale‏ واجب “glas‏ 


Ee Ley‏ يتكلم عن رت ا حلقی مع اناس من فضلاء هذه‌الدعوة, 
فجاء ذکر بلد بلغت فيه دعوی القوق ule‏ . وقال Y‏ ذلك الفاضل :ان 
هذا البلد ترتفع فيه نسية اللقطاء وترتفع فيه نسبة الانتحار » وعمسا 
مظهر Y‏ واحدة . وتلك GT‏ النظر الى الحياة کانها مسرح للملذات خلو 
من التبعات والمقبات 8 

قال لى ذلك الفاضل : ان الناس بنتظزون کل شىء من الله حیالشهوات. 
"فاذا ابتلوا بالعذاب والحنة فليس الذنب علیهم ٠‏ ولکنهم یحیلونه على 
القادیر ۰ 

قلت : نعم ۰ هی بعینها UT‏ ال حقوق من بقایا العصر الاضی : بحق‌للانسان 
الخاطىء كل شىء فى نظر نفسه ء ولا یحق لله جل حلاله شیء من الاشیاء 
فى تصریف القادیر ٠‏ 

انها أخطاء كثيرة وصواب واحد ٠‏ 

أخطاء فى تقدير واجب التعلم » واخطاء فى در واجب المتثقف 
الباحث عن المعرفة ٠‏ وأخطاء فى تقدير واجب المرء مع ويه ؛ وقلب 
للواجبات كلها الى حقوق ٠٠‏ مع أن المطالية باق نفسه ان لم تکن واجيه 
لم یکن لها مسوغ فى العقل ولافى الخلق القويم ٠‏ 

ونود أن نستوفى القول فى هذه WEY!‏ نقصرها على محنة الخطأ فى 
نهم الحقوق ٠‏ 

انها ترجع الى هذا وترجم الى عرض آخر من آعراض عصرنا ا حاضر : عصر 
الصناعة والاختراع 


oí 


لقد bas‏ أن نستخدم الا لات الميسرة Oly‏ تعتمد عليها ف متاعبنا 
ء حهودنا ۰ أو فی حمل الكثير من التاعب والهرد 9 

فنحن Laid‏ اليوم اعلانا عن UT‏ مخترعة الا قيل لنا انها تعمل بالنيابة 
Le‏ ولا تبقى لنا عملا يتعبنا أو يشغلنا ». وأوشك بمضهم أن يزعم انه 
يخترع لنا آلة تغنينا عن التفكير كما تفنینا عن المساب » وتقوم عنا 
بالحركة آلحية حتى کاننا لم نخلق باعضاء ٠‏ 


هذه UT‏ وتلك آفة ۰۰۰ 


هذه GT‏ التعويل على SVM‏ قد le‏ نعول على الا خسسرین كانهم 
آلات . وكانهم يعملون من اجلنا ولا نعمل من اجلهم كما يعملون ٠‏ 

الا أن التعويل على SY‏ يدور مثلها فى الحدود الالية . وانماتصيح 
الشکله من مشکلات النفس حي تتعلق بفهم الحقوق SL SV‏ وفهم 
الواجبات البشرية » ولا ضرورة للعودة الى الكتاب ولا ضرورة لاخلاءالتعليم 
والتثقيف ورعاية الا "خلاق من جیے المصاعب والتاعب Lily e‏ الضرورة الق 
لامحيد عنها أن نوازن بين حقوقنا وواحناتنا » فلا نذكر ما نطلبه الا ذكرنا 
القرق ۰ 


ye 


موضوع هذه الطالعات « سميعة كتب اثرت فى حضارة القرن العشر ین » 


ویدعونا الوضوع ال‌بضم ملاحظات لتوضیح وجهةالنظر فيه » وتوضیح 
وحهة النظر فی کل کلام عن الکتب ذات الا"ثر فی الضارة والتاریخ ۰ 

فالملاحظة الاأولى جواب لسوّال من يسال : ولم سبعة کتب ؟ لم لا تکون 
خمسة أو عشرة أو عشرین ؟ 

والجواب غن ذلك ::لامائم : 

لامانم أن تكون عشرين أو آکثر من ذلك إو دون ذلك ء فلا پلزم أن تکرن 
الکتب السبعة هى کل الکتب التی اثرت فی حضارة القرن العشرین » وكل 
مایلزم ان تکون الکتب السبمة قد آثرت اثرا قويا ابتا فى تلك الضارة ۰ 
وآن تکون بمجموعتها متجاوبة متقابلة فی تأثيرها , آی آنها تحسب معا حين 
تحسب ولا تؤخذ على انفراد » وهی فی ذلك تشبه الفرقه الموسيقيةالق يعمل 
کل عازف منها على ar‏ ولایلزم ان یکون کل‌عازف منها اعظم الموسيقيين ٠‏ 

واللاحظه الثانية ان هذه الکتب لاتکون دائما اوسم الکتپ انتشارا ء 
ولا تكون مفهومة بتفصیلاتها بين جميع التاثرین بها » بل هی لا تکون 
صحيحة مبراة من الاغلاط العلمية والفكرية » واقوی ماتمتاز به انها 
تخلق شمررا قویا برجهة نظرها . وانها تجمل العاملين يمتقدون انهم 
یعملون بفكرة صحيحة ویتجهون الى وجهة ضرورية ء وانها تاتی بهذا 
الشعور وبهده الفكرة فی الوقت الطلوب Way‏ حر که من Je A‏ 
لتقر بر رای من "UN‏ ۰ 

وبعد هذه اللاحظات نقول ان کتبا سبعة آثرت فی حضارة القرن العشرین 
ثرا لاشك فيه ؛ وانها كانت متجاوبة متقاربة نی آثارها وافنکارها : وهی 


. ۸ 


کتاب « العقد الاحتماعی a‏ لروسو ۰ AS)‏ 0 الابطال « تکار لیل ‘ U;‏ 
ul ۰‏ الا"نواع 0 لداروين 7 و کتاب » راس الال « لکارل مار کس 0 وكتاب 5 
» تفاوت العناصر البشرية » لجوبينو » وكتاب « العبقری » للمبروژو ,و MAS‏ 
ه لامراض النفسية فى الحياة اليومية » لفروید ٠‏ 


هذه الكتب السبعة اثرت أثرا كبيرا فى حضارة القرن العشرين ء او 
عبرت تعبيرا وافيا عن تلك المضارة ء ومضى على تأليف بمضها اكثر من قرن 
كامل , وليس فیها الیرم OLS‏ واحد یسلم الباحثون صحته كل التسليم » 

كتاب « العقد الاجتماعی » لروسو فحواه ان الناس جمیما نشاوا احرارا 
ونشاوا كذلك اخیارا ابر ارا Pi‏ وانهم انمأ فقدوا بعض حر نتهم بالتعاقد 
بينهم والاتفای بين الا کمن والمحكومين منهم » ولا يجوز الحكم بغر تعاقد 
كهذا التماقد او اتفاق كهذا الاتفاق ٠‏ 


والحكم بالتفاهم فكرة لم يبتدعها روسو من عنده » ولكنه عبر عنها هذا 
التعبير البسيط فكان لها آثر واسم فی الثورات والحركات الوطنية التى 
نشات بعده e‏ وكان لها آثرها فى انتقاض الامم على حكامها الاجانب أو 
حكامها الوطنيين الذين يرغمونها على ا حضوع لشیلتهم » وخلقت احلاما 
غجيبة فى خواطر الناس . لانها اقنعتهم بأنهم اخيار بالطبیعة وانهم لايحول 
بينهم وبين ا بر الا سوء الحكومة . فاذا زال سوہ الحكومة عادوا كالملائكة 
فى السماء !۰۰ 

و کتاب داروین عن ہ اصل الانواع » یقول ان اتواع ا حیوان جمیعاتتنوع 
على حسب الظروف الطبيعية ء ومنها :نوع الانسان - 

ومن آثاره انه حول انظار الناس الى Gor‏ وجعلهم یقیسون الاخلاق 
والافکار بمقاييس الواقع او بالقاییس العلمية كما اطلقوا علیها فى حينها . 
وناقض فكرة « روسو » من جهة ليؤيدها من جهة اخری : ناقضها فی‌احلام 
الخير القديم والحرية القديمة ء وأيدها فى انکار دعوی الملوك القائلن باق 


e 


الالهی »" فليس Y‏ - على مذهب داروین - حق الهی فی السيطرة على 
ode‏ الخلوقات الا دمية + 

وکتاب « کارلیل » عن الا بطال جاء فی obi‏ الایمان OW pe‏ الماعات 
والساواة بين الافراد والتمرد على العظماء . لبقول كما قال الشاعر 
العر بی ا حکیم 5 


لا aha‏ الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سسسادوا 


فلا غنى لسواد الناس عن الابطال فى کل زمن ء ولا تتمثل البطوله 
فى صورة واحدة بل تتمثل فى صور شتی » وجمیعها لازم لصلاح الماعات 
والشعوب ٠‏ 

وبعد کارلیل فی العصر ا حدیث ابا لفکرة الزعامة القدسة التی دان بها 
الفوعرر والدوتشى والكوديلو وغيرهم من زعماء القرن العشر ین ۰ وابوته 
لها أثبت من أبوة نیتشه صاحب دعوة ه السوبرمان » ۰۰ لاٴن السوبرمان 
فكرة غير واضحة يكثر فيها الخلط بين التطور الجسدى والتطور العقلى . 
ویفهمها نیتشه فهما منحرفا لاعتقاده ان السو برمان بترقی عن الانسان ۰ 
كما ترقی الانسان عن القرد , مستندا الى مذهب داروین وعو براء من‌هذه 
الا راء ٠‏ 

وکتاب ‏ راس الال » لکارل مار کس يفسر التاريخ A‏ بين الطبقات . 
ویری ان هذه ارب تنتهی بظهور الطبقه التی سماها طبقه الصماليك . 
۹ی a‏ 
EEE INTERN‏ 0 
وهو راس البدعه التى تشميد بالمزايا SV‏ > وتفست ره للطقات 
آنها تنتمی ال عناصر مختلفة ء فالعنصر الصراح منها هو GA‏ يسود 
والعنصر الدخول أو الوضيع هو الذی يساد » وعنهه أن « الفرانك » 
الشعب فهم هن سلالات وضيعة خلقت للطاعه والانقیاد ٠‏ 


ناج 


ومذمب ٠ه‏ جوبینو » هذا ملحوظ فی کل دعوة الى التفاوت بين الاجناس 
سواء کان التفاوت بين الا رین والسامین ء أو بين البیض والسود ء أو بين 
الغر بيين والشرقيين . أو بين الشمالیین والجنوبيين ٠‏ 

ولبروزو صاحب کتاب « الرجل العبقرى » و « الرجل المجرم » ملحق 
wy‏ منه لفكرة البطولة والزعامة وحق السيادة وحقيقة SUN‏ الموهوبة 
العروفة عن النوابغ المتازین ٠‏ 

فالعبقرى عنده مخلوق استثنائی بتر کیب عقله وجسده » فقعمقله 
استثنائی ممتاز . وجسمه استثنائی بما فى تركيبه من الاختلاف » وقد 
یکون هذا الاختلاف مسا سرا من ال نون » ولکنه Spe‏ بخالف جنون 
اجرم ء لاٴن جنون العبقرية مثمر وجنون الاجرام عقیم ٠‏ 

أما «فرویده فحدیت العقد اأنفسية السی جاء بها على کل لسان ,وحدیت 
البواطن الجنسية التى تکمن وراء الاعمال الظاهرة مدار القصص والتراجم 
والتحليلات فى هذه الايام ۰ 

تلك هی الکنب السيعة التى نلمس آثارها فى الحضارة الحاضرة حیثما 
٠ Lg!‏ 

ولم نجمع بينها الا لا'نها تتجاوب و تقایل وتشترك جيعها أحيانا 
نى تعليل الكثير من آسرار التاریخ فى القرن العشرین ۰ 

ففكرة الا'بطال . وفكرة الامتياز العنصرى , وفكرة الميقرية الاستثنائية . 
نتلاقى فى الدعوة النازية والدعوة الفاشية ٠‏ والدعوات المتوسطة التى 
لا تتطرف هذا التطرف فى اندفاعها ٠‏ 

وفكرة المساواة عند ۰وسو » وفكرة الصعاليك عند کارل ما ركس 
نتلاقيان ٠‏ ويتلاقى معھ ' «اروین فى هدم المزاعم التى كان يزعمها الملوك 
حين يدعون الق الالهى ی السيطرة عل الشموب ٠‏ 

وداروين وفروید ٠٠.روزو‏ یتلاقون حين يرجعون بالاخلاق الى اسباب 
<يوانية بيولوجية 2 هكذا سائر الذاهب والاٴقاویل ٠‏ 


MA 


وقد اخطا الناس فى تصور هذه الذاهب والاقاویل »2 كما اخطا (go lane!‏ 
فى تصويرها ٠‏ 

فشاع زمنا أن داروين بقول بانتساب جميع الا دميين الى القرود › 
وهو لم بقل ذلك قط Lily ٠‏ قال ان الحيوانات العادية انواع متقاربة فى 
التکوین ٠‏ 

وكارل ماركس يقول : ازیالذاهب الاجتماعية تنعكس من أحوال الهم » 
وهو - ای کارل ما رکس - قد ولد فى الانيا . وكتب مذصيه فی انجلترا 
وطبقه تلاميذه فی روسميا » ولیس أبعد من هفه الامم فى تفاوت الاحوال 
ویقول ايضا متتبنا ان مذعبه یتحقق فى البلاد التى تترقی فیهاالصناعة 
الکبری الى غایتها , ولکن الواقم ان مذهبه يفشل فی بلاد الصناعة SD‏ 


ولا يشيع الا فی بلاد لم تكن لها صناعة کبری ولا صغرى ء الا تلك 
الصناعات التخلفة من قدیم العصور ٠‏ 


والكونت جوبینو فرنسی عریق ء ولکنه آعطی الرمان الحجة فی اخضاع 
بلاده للسلالة الا رية 2 ونشر كتابه فی فرنسا لبعلق الالان عليه بامواشی 
والشروح ٠‏ 

و «سیجمو ند فرو بده نفسه مجموعة من العقد النفسية والعادات‌الغر Ay‏ 
ولم يستطع آن یشفی عقله الباطن من هذه العقد النفسية الى آخر حیاته : 
کان ینسی الا"سماء ومنها اسم ol‏ معارنه الدکتور فرويد ٠‏ وكان يتتبع 
آوراقه التى تدخل فى ترجمة حياته فيحرقها ء وکان یژمن GL‏ سيموت فى 
نهاية اطرب العالمية Y‏ فمات فى بداية الحرب العالمية الثانية » وكان 
يدخن عشرين سیجارا كبيرا فى النهار ليهدىء من سوراته العصبية .ركان 
فى طفولته ينسى نفسه ليلا فى فراشه , وكان یخشی من السفر بالقطار 
كلهم يهود ٠‏ وكان دائم العزلة لم یسمم Y‏ ٴجد أن يصاحبه طویلا غير مترجمه 
الدكتور ایرنست جونز ء وهو SU‏ بسجل فی .ترجمته هذه العلومات . 


Y 


ولم يدخل dle‏ « فروید » انسان احوج من فروید الى العلاج التفسانی e‏ 
من عقله الباطن الى بدواته الظاعرة ٠٠١‏ 


وحمل القول فى الكتب المؤئرة فى الضارات انها لاتشترط فيها الصحة 
ولاتشترط ei‏ سعة الانتشار » ولا بشترط فيها أن Yoga‏ التاثرون بها 
على صواب » وكل مايشترط فيها ان تخلق شمورا قويا بوجهة النظر ,وان 
يفهم قارئها انه يعمل على اساس صحيح , وان تجىء فى أوان الحركةالمطلوبة 
فتتكفل لها بالفكرة و بالشعور ء ولا يلزم أن ببتدع المؤلف مذهبه لاٴول مرة » 
بل يتفق احيانا ان يعبر die‏ تعببرا بسيطا قابلا للذیوعء وعكذا کان نصيب 
التعبير اكبر من نصیب الابتداع ء فى كتب اولئك المؤلفيل 7 


۳ 


سج ركان س درق 


» DOW من حوادث التاریخ العظمی تسببه غلطة عاجلة فى الخطوة‎ AT 
من > خطوة غبر موفقة‎ ٠ الجرارة رتدهار الدول القوية‎ yd فتنھزم‎ 
فتحیق آضرارهاباللاین من الاحياء,‎ ٠ يتعجل بها ولى الا'مر السلط على الا'مة‎ 
۰ وتتخلف جرائرها الوخيمة ال أعقاب الا عقاب‎ 


ويحدث ذلك كثيرا فى البلاد التى بتسلط علیها Sle‏ بامرہ يقضى فی 
شئونها الل ولا راد لقضائه ۰ لان اخطاء الفرد الواحد لاتعصف ad‏ 
كاملة فى البلاد التى تتوزع فيها السلطة ويجرى الاامر فيها على u‏ 
الشورى ء فاذا أخطأ واحد فقلما بوافقه على خطئه واحد مثله 2 فضلا عن 
العشرات OL ils‏ من ذوی الرأى والخبرة وذوى الق فى مناقشة الا "مور 
العامة ٠‏ 

Li‏ البلاد التى ينفرد قيها بالرأى حاكم بأمره لاراد لقضائه ء فد 
يحدث فيها ذلك Y‏ ا حسیم من جراء عادة سیثه تتحکم فيه » او جراء 
وهم خاطىء بتمکن من تفكيره .-أوجراءنصيحة مقبولةيزينها اللقء یزخرفها 
الهوى ء فيدور دولاب الدولة كله ولا بقف عن المدار حتى يتحطم بمن يليه٠‏ 


لهذا تستحق السير الشخصية التى تكتب عن الحاكمين بامرهم كل 
Ge‏ ودراسة ء ومنها ما نكتبه الخدم أو بكتبه الزملاء والعشراء , قلا يضيره 
آن يكتبه خادم صغير فى بعض الا'حايين . بل ربا كان ذلك من اسباب‌الاطلاع 
على الصغائر التى لاتنکشف للخاصة والعامة » ورب كلمة سخيفة فى 
ساعة غضب أو ساعة خفة غير مقصودة ء تكشف من حقائق الرجل ما 
لا تکشفه الخطب والبرامج المدبرة . والظاهر التى يتأنق فيها صاحبهاقبل 
عرضها على الناس ٠‏ 


ومن الحاكمين بامرهم فى العصر الحاضر هن کتبت فى سبرنهم ا حاصة 
مجلدات ء کتب بعضها حلاقون أو خدم شخصیون ۰ وکتب بعضهبا 


٦٦ 


حراسهم وأعوانهم فى اعمالهم » وکتب بعضها من عاشروهم معاشرءالانداد 
والنظرا* من سفراء الدول الا"حنبية ء فلا نظن أن الا"خبار اتی رواها صفار 
المؤلفين كانت فى قیمتها النفسية . أو التاريخية » آقل انا من آخبار 
الکبار المطلعين على أضخم الاسرار ء لان العبرة هنا بالفلتات والواطر 
العارضه التی GU‏ على غير قصد ولا روبة ء وریما جلها الراوية وهو 
لایدری بمعناها ولا يفقه ما تدل عليه ٠‏ 


وقد كان لهتلر آوفی نصیب من هذه السير التی دونها عنه صحابته‌من 
كبار الساسة وصفار ا حدم ء وبين ذلك آناس من اصحاب الفنون بلاحظون 
الرجل بعين الفنان ويصفونة ds y‏ الصور . وبلتفتون أحيانا الى النادر 
من آطواره كما یلتفتون الى آطواره التی تتکرر امامهم فى کل یوم ٠‏ 


وأحدت ما کتب فى سيرة هتلر من هذا القبیل - کتاب مصوره«هنر يك 
عوفمان ۾ ۰۰ وهو من أذكى الشتغلین تالتصو بر الشمسي ۰ و آقدر عم ds‏ 
ملاحظة الملامع وماتنم عليه 0 وكتابه الذی سماه « عتلر کان صدیقی ء عو 

ومعظم النوادر التى قصها هوفمان عن طاغية النازية من قبيل التوافه " 
التى لايلتفت اليها , ولا نستحق أن تدون ولا أن تقرأ لولا أنها حديث عن 
رجل قبض بيديه زمنا على زمام أمه كبيرة حى الاٴمة الاالماضة , وقبض من 
ثم على زعام القارة الا "ور La‏ ۰ وزمام السياسة العالمية من ورائها .> 

وكثير من هذه النوادر السخيفة ء أو هذه التوافه الغثة . مفيد فی 
التعريف بطبيعة هتلر , مفيد فى التعريف بعلة نجاحه وعلة سقوطه ء مقيد 
بالرجال والجهل Ve‏ فى وقت واحد To‏ 

كان بلوتارك ‏ امام المؤرخين فی فن السيرة والترجمة ب یقول‌ان‌الكلمة 
الصغيرة بفوه بها العظیم عفوا قد تکشف منه مالا تکشفه معركة a‏ 


۷ 


وريما أطلع هتلر على هذه الكلمة فی تراجم بلوتارك . ورہما عرف‌هده 
القيقة بالبداهة وصدق الفراسة , ولکنه کان بهتدی بها ویهدی بها آعوانه 
كلما آراد هنهم أن یصفوا له انسانا تهمه أن يعرف دخيلة آمره Ny‏ نتبطن 
فيه عوامل القوة والضعف . ومكاهن الصدق والرياء ٠‏ 

ما سافر مصوره عوفمان مع البعثة السياسية الى روسيا » عهد اليهأن 
dd‏ بصورة صادقة عن ستالين : صورة dä‏ مع الصور الشمسيةالكثيرة 
التى يسمح له طاغية الشيوعية بتصویرها فى مواقفه الخاصة أو العامة , 
وقال له وهو ينبهه الى غرضه : « اننی آهتم بالتوافه أو الصغائر التى تمر 
أحيانا دون أن يلتعت اليها ,لكنها تکشف لنا لونا من طبيعة الرحل قلما 
تکشفه لنا النقارير الضافية التى Gio‏ موظف قبل الدماغ فى وزارات 
الخارجية ٠‏ وعلى هذا تذهب الى موسكو یاهوفمان . و تفتح عينيك ! » 


ولا عادت البعته كان أول سوال سأله لصوره : د والاآن . ماهو Y‏ 
العام .الذی ترکته فی نفسك مشاهدة ستالين ؛ » 


فال عوفمان : ء الق اننی سررت وتأثرت IWS‏ بشخصيته على الرغم 
من تکویر خلقته . فهو زعيم مطبوع وصوته حسن الوقع والنغم فی IV‏ 
وفی نظرته مزیج متناسب من الذکاء . والطلاقه والدهاء » و کانت‌معاملته 
لنا معاملة المضعيف الرضی بغير کلفة رسمية وبغير نزول منەعن مکانته › 
واحسب أن اتباعه يكتون له أعمق اتهيبة والتبحیل ء 

ساله عتلر : هل هو الذى بصدر اوامره صريحة او طریقته فى اصدار 
الاوامر أن یلفها فى قالب الرغبة والتفضیل ؟ ۔ 

قال هوفمان : « انه فى الغالب يتخت من مولوتوف لسانا يعبر به عن 
رغباته ء ثم يضيف اليها بضع کلمات لطيفة من عنده . واهم ما اخذت به 
انه کان بنظرة: سربعة أو حركة من بده. غير محسونية فى بعض.الا'حيان 
يسيطر .على الجلسة كلها بجميع من فیهز ٠‏ 
M:‏ 


فابتسم هتلر وقال : يلوح لى انك فد سحرت بروبه ستالین العظیم 
ناصاح ۰ ثم قطلب ونظر ال عروة سترتی قائلا : وأين شارة اسسزب 
الشیوعی ؟ ۰۰۰ ثم انهال بالاسئلة عن تدخين ستالين ومعاقرته للخمسر 
ولهجته فى التحية التی اسداها اليه » وأمعن طویلا فى النظر الى صوره 
'الشمسنية كانه بستشف منها ما وراء انظلال واتلمحات ٠‏ 


اما حکم هتلر je‏ رجال عصره - كما بؤخذ من العبارات التی نقلا 
الصور — فهو على الجملة حکم صحیح تؤيده آراء الا کترین ممن عسرفوا 
او لت الرجال على الفرب ٠‏ واختمروهم فی الاعمال ٠‏ 

کان یقول عن موسولینی انه زعيم قدير ولکنه سیاسی دون ذلك فى 
القدره »> ویعیب ui ate‏ بظھر yb‏ امام . وقد کان هتلر كما موظاهر 
من ت ركيب بنيته ‏ مشوه القوام » فلم يسمح لهوفمان قط أن يصوره 
بلباس ا حمام ٠‏ ۱ 

وكان حسن الرای بالساسة البریطان » سىء الرأى جدا بالساسة فى 
أوربا الشرقية ۰ 

آما الزعيم الذى اثنى عليه بغر تحفظ فهر مصطفی كمال آتاتورك dizer‏ 
تركيا العظيم ٠‏ ' : 

على أن عنم الفطنة فى العرفة بالرجال تنقلب الى سخف مطبق كلما 

نكلم عن أطوار الا"مم وآراد أن يحكم على شعورها وحقيقة اأسياسنة القومية 
التى تنتظر منها ء وجهله هذا باطوار الاأمم هو الذى قاده الى الغلطت ين 
اسیمتین فى تقدير موقف انجلترا وموقف روسيا بعد اعلانه امرب عليها ٠‏ 


لقد كان يعتقد أن انجلترا لاتشنترله فى المرب العالمية ولا تعلن الحرب 
عل ال انیا Wi.‏ أعلنتها Wes‏ قبع فى کرسیه غارقا فی افكاره.. وقال 
متمتما : نحن مدینون بهذا NE‏ الشئون الخارجية" ١ ٠‏ 


و کان يعتقد أن الغزوة اثروسية لاتطول ۰ قبدد ماعنده من البترول dui‏ 
فى الاستيلاء على بترول الشرق كله بعد اسابيع ٠‏ وظن أن غزوته لروسیا 
تقربه من الا'مم الغربية فاخطاه الظن فی كل تقدير ٠‏ 

ويتراءى هن ثنايا السطور أن المعلومات الخارجية عند النازین کانت‌عل 
نقص معیب atl‏ القتال ‘ وقبل نشوب القتال ٠‏ 


فلم یعلم متلر بسفر تشرشل الى انقاهرة الا من هوفمان , ولم بعلم 
هوفمان „EL‏ الا اتفاتا Ge‏ وضع يده سهوا على مفناح Gal‏ فى جهاز 
الاذاعة » وکان الاستماع الى الاذاعات الخارجية محظور؛ اشد الحظر علىافرب 
القربین الى الفوهور ! 

وعاش phe‏ فى حذر مفرط یذکرنا بحذر القياصرة والحواقين فى حياة 
القصور وراء الا'سرار وا حراس 7 فلم یکن یذوق طعاما يصتع فى غير منزله. 
وجاءته من تركية هدية فاخرة من الحلوى فامر بدفنها فى أرض الحديقة 
دون أن بطلع أحد على مكانها ٠‏ 

وقد أوصى مصوره أن يبحث له عن شبيه ينوب عنه قى المحاقل العامة 
التى لايخطب فيها , فجاءه بشبیه يسمى أشنباخ وتبين بعد ذلك أن lia‏ 
الشبیه عالم بالاٴجناس البشرية فوکلوا اليه وظيفة التحرى عن خصائص 
الدم Ss) y!‏ وخصائص الدماء الختلقة فى سائر الاجناس ٠‏ 

ولم يكن هتلر يطمئن الى احد . وان أظهر الثقة ببعض A‏ اليه . 
بل کانت الشبهه الصغيرة تکفی عنده لاحراء التحقيق الطويل للتثبت 
من OL‏ الاعوان والرؤساء فى اکبر مناصب الدولة ء وقد کلفه هذا 
الحذر جهدا نفسیا واضطره الى التردد فى اوقات لاتحتمل اتردد أو الارحاه. 
وهذا على الرغم من اشتهاره بالاقدام وسرعة البت فى اخطر الامور ٠‏ 

وقد توقم الصور . موّلف الکتاب - سوالا أو اسثلة شتی عن نهاية 
هتلر على اثر اليقين من الهزيمة ء فوصف سےاعاته الاأخيرة مع هتلر lio y‏ 


Ve 


ساذجا لم یحاول فيه شيئا غير رواية الواتع كما وقع , ومو غني عن 
الاضافه وا حشو والتزویق ٠‏ 

مات هتلر حقا . واحرقت die‏ حقا e‏ واشرف على احراقها سانقه 
کیمکا Kemka‏ ورئیس فرقة الشباب اکسمان Azmann‏ 
و کانت مهمة عوفمان ن یقنم Le!‏ زوجة الفوهور بالنجاء قبل اطباق 
الیرش الروسية على Wy‏ ء فرفضت وأصرت علی رفضها . وآمن pe‏ 
بصواب رأيها آخيرا Y‏ لم يعرف لها اذا فارقته فی تلك اللحظة نهاية 
اسلم هن lay‏ ال حواره ۰ 

وذهب هتلر بخطئه وصوابه ء وان لم يذعب بعد ما قدمه من Tae‏ أو 


صواب 5 


EY aa بت اکر‎ 


لم تحلت ارب العالمية الرابعة ولا الثالثة , ونرحو ألا تحدت ارب 
العالمية ثالثة أو رابعة فى الترتيب ء وأن بحمی الله بنی الانسان من شرورها 
المنظورة وغير المنظورة ۰۰ فانهم لم يسائموا بعد من شرور الحربيل SIM‏ 
والثانیة ٠‏ 

ولكن الحرب المحذورة حدثت فى عالم الخيال ۰ ووصفها لنا كاتب من 
أشهر کتاب الصين فى العصر الحديث ٠‏ وادار عليها قصة مطولة من فصصه 
الممتعة التى يقبل عليها قراؤه الغربیون ٠‏ وان لم تكن مقبوله فى بلاده 
الاآن ٭ 

هذا البكاتب الصینی هو لين يوتانج Lin Yutang‏ القصساص 
الفيلسوف ء وعنوان قصته الحديدة و« الجزيرة غير المنتظطرة » ٠٠١‏ 
The unexpected Island‏ ومرضوعها ‏ آر موضعها ‏ جزيرة منعز له 
فى البحر المحيط على مقربة من أمريكا الجنوبية ء لا بدری أحد بها 
ولا يسمح سكانها لمن یل اليها بان بخرج منها ء خوفا من اذاعة مرها 
واقتحام الوافدین لجوارها » وحرمانها نعمة النظام الوادع الا'مين الذى 
تعيش فيه ء بمعزل من الحضارة وآفاتها ومنازعاتها وعلى رضی من سسکانها 
اللاجئين اليها ٠‏ 

هي اذن جزيرة > روبدسون كروزو » تخلق على الطراز العصرى ۰ بعد 
مائتی سنة ونحو خمسين سنه من ظھوز الجزيرة الاولى ۰ وبعد ان تکافرت 
ا جمزر أو العوالم المتعزلة الق على شاكلتها ونقلها بعضهم من الارض ال 
أجواز الفضاء ٠‏ 

وكثير هنا يذكرون قصة « روبنسون كروزو » التی قرأوها ملخصة فی 
الکتب الدرسية ء وكثير من الا"طف‌ال بقراونها الیرم ویحلمون Lg! plus‏ 
ویتمنون لو تشبهوا بابطالها , وقد كانت تحية الاطفال لژلفهافی قبره‌تحية 


۷ 


سئة ه مسلة » مصرية على ضربح المؤلف دنیال دیفوی Danial Defoe‏ 
جمعوا تكاليفها من تبرعاتهم الصغيرة ۰ وقالوا : انها تذكار من قراله 
aus,‏ الكثيرين بين الصبيان والبنات ٠‏ 


بحب الاطفال هذا النو ع موی OY.‏ كل طفل فى الواقم انما هو 
« رویتسون كروزو » بفتع عم عينيه على جزيرة جديدة فى هذا العالم »و یتطلع 
ال.الیوم SU‏ بستقل فيه بشئونه ويدبر فيه آمر حياته بیدیه ٠‏ 


على أن الکبار نضا بحبون هذا النوع من القصص عن الزائر المنعزلة . 
لانهم يضيقون احیانابالاعباء الاجتماعية والقيود ct‏ تثقلھم بها نظمالحضارة 
فى كل زمن » ويودون لو ینعمون - ولو فى الخيال ‏ بحياة يقنعون US‏ 
بالكفاف ء وینشئون فيها لا"نفسهم ما يختارونه من السسکن واللبس 
والطعام » وبخنقون فيها قوانينهم وشرائعهم بغير رقيب ولا حسيب , لا'نهم 
لا يفرضوتها على احد سواہم ولا بفرضها عليهم احد ٠‏ 

وصنه القصه - قصة روبنسون کروزو - ذات OLS‏ فى الا "دب nad‏ 
عذا السیب e‏ ولعلها ذات شأن عند قراء العربية خامصة نفردون به بين 
قرائها فى جمیم اللقات ٠‏ 

فهذء القصة طليمة N‏ فى العصر الحدیث , لم تسبقها قصة من 

قبلها ء ولم يكن للرواية العصرية رائد من المؤلفين بلغات الغرب a‏ 
مؤلفها ٠‏ 


أها شانها عندنا نحن قراء المربية ء فهو راجع الى فضل الادب العربى فى 
الایحاء بها على ارجح الاقوال ۰ 
۰ وظهرت قبلها قصص ال زار التى ترويها الف Ue‏ وليلة . وينمزل 
فيها بعض السكان بعيشة غير المغيشة الق یالفها الناس فى سائر البلدان ٠‏ 
ومن العلوم آن دنیال ديفوى لقى فى Gr‏ السائح Selkirk ISL‏ 
الذى اعتزل الدنيا باختیاره اربع سبنوات فى احدى جزر المحيط e‏ ولکن 


Ye 


سلكيرك فعل هذا فى سنة ۱۷۰ بعد ظهور «١‏ جى بن بقظان » Sir‏ 
وثلائن سنة , فکانت مغامرته فی رأى بعضهم من وحی الاطلاع على ذلك 
السکتاب الفرید ٠‏ 


آما الجزيرة العصرية - جزيرة الفیلسوف الصینی - فهی مخالفة بعض 
المخالفة لجزيرة دنیال ديفوى وجزيرة حى بن بقظان ٠‏ 


تلك جزيرة « الفرد » الذى يستقل Glow‏ 2 وهذه جزيرة ٠‏ الجتمم e‏ 
الذى بستقل Gob‏ وعلاقاته و نظراته العامة الى الوحود كله ۰ وال العلوم 
والاٴدیان ٠‏ 


ونجن نسميها جزيرة عصرية لان مؤّلفها يعيش بیننا فى العصر ال حاضر . 
ولكنها فى الواقع 0 JE,‏ » لا "نها تعيش فی‌سنه ألفين وما نقدمها 
بقليل من السنوات ٠‏ 


والفیلسوف الصینی Y‏ بجعلها wu op‏ کجزائر الاحلام من اصحاب 
Gal)‏ القاضلة والعوالم الخيالية العروفین بالطوبيين ٠‏ 


كلا ۰۰ ان الفيلسوف الصينى Gal‏ لطبيعة قومه ۰ فهو لايذهب بعيدا مع 
الخيال ء ولا يزال يعتقد ان المثل Jey‏ يرهق النفوس البشرية بالطالب 
المستحيلة » فتتمثر فى الشقاء وهی تطمع الى السعادة والسلام ٠‏ 


انما العالم كما يتمثله « يوتانج » بعد خمسين سنة عالم قريب مما نحن 
فيه. وقد يمتاز من عالمنا ! حاضی بعضي المزايا ولكنه ‏ من جراء. تلك 
المزايا ‏ يتعرض لنمتاعب والمشكلات ۰ 


تتحسن احوال الصحة ء وینجم الطب فى علاج الامراض المستعصية . 
ويتعلم الناس أسباب الوقاية ٠‏ وكل ذلك حسن مطلوب , ولكنه يؤدى ال 
تنيحته التى لامناص منها ٠‏ وهی زبادة السكان وازدحام المساكن وقلة 
الطعام » و بضطر ولاة الامر الى اتخاذ الحيطة لهذا الخطر الذى جاه من طریق 
السلامة فيفرضون الضرائب الثقيلة على كل طفل يولد بعد الطفل الثالث ء 
ویشجنون؛عل قلة النسل بدلا من التشجیم على زيادته بالوصايا والاعلانات 


nn 


ویبقی انس البشری على درجات فالحضارة لاتنساوی . ولکن‌الفیلسوف 
الصینی بختصر الطر بق فلا يضم الفوارق بين هذه الدرجات بعلامات !:عقول 
والعلوم e‏ بل بعلامات الاقدام dis Ys‏ ۰۰ 

فالحضارة العليا تمتاز بالحذاء ٠‏ والضارة الوسطی تمتاز بالنمال . 
رما دون ذلك فهو عالم « الفاء » الحروم من الضارة !۰۰ 

ويتنبا الفیلسوف للائمم والدول كما يتنبا للجنس البشری كله , 
نالدیمقراطیه الا'مريكية تنقلب الى دکتانورية لتنفیذ النظم التی بستدعیها 
ندبير الحاصیل ونلصنوعات , ویاتی من بلاد العرب من بعارض هذه 
الد کتا تور e‏ 

آما الكتلة الشرقية فیختفی منها شعار النجل والطرقة ؛ ویخلمه شعار 
ال کتب والدواة oy.‏ المجتمع الذی حاول أن يلغى نظام الطبقات بنقسم 
dey‏ ال طبقتن ائنتین : طبقه الجالسين على الکاتب . رطبقة الواتفن فى 
انتظار الاو امر > وبتغر کل شىء وفاقا لهذا التغیر ٠‏ 
اللك شارل الثالث بح به زعاباه من اعضاء النقابات ٠‏ 


ویحتاج النواب فى فرنسا ال زياضة جديدة على هز الکتفین لاتقاء الااخذ 
بالرقبة فى اثناء الناقشات , وتبقی فرنسا مرکزا Glad‏ القارة كما كانت 

رتتطرف ایطالیا الى اليسار ولا یبال احد ما تصنم e‏ لا"نها اذا ذهبت ال 
gar‏ الیسار وجدته قد تحول ال اليميل ٠‏ 

وما. مصیر المياة الروحیة أو الفكرية عند نهاية القرن العشرين + 

لابد من الدین على کل حال . « ولابد للانسان منمعبود بعتصم به من هذا 


ا المحسوس ' > ولابد من الصلاة کا ı se Je:‏ ممالسماحة 
الق تقرب بين جميع اللل والميادات +٠‏ 


وتغلب على الفكر عقمدة و« المتعة بالحماة » ۰۰ و لكنها dare‏ بر > 4 من 
العقد النفسية » ومن الشطط الى حدود الاباحة والابتذال ٠‏ 


وتنحل مشكلة الجنسين بالرجوع الى قواعد المكمة الشرقية ؛ فيصبح 
شعار الدرسه النسائية أن دراسية المرأة الصحيحة هی الرجل ٠٠‏ وتتعلم 
المرأة فى الدرسة كيف تسوس قرينها وكيف ترضيه وترضى نفسها 
معه عن البيت ء وتتعرف الجوانب الظلمة من الطبيعة البشرية كما تتعرف 
الجوانب الشرقة ء ویحتفل باتمام دراستها فى المعهد احتفالا رمزيا ءینتھی 
بتسليمها صورة كتاب من الطين . تفذف به الى جوف الاء » ايذانا بختام 
القراءة وابتداء العمل فى الحياة ٠‏ 

ومھسا یکن هن مصبر التملیم والثقانه والدين 8 فسوف Ja‏ انس 
البشرى منقسما الى قسميه ا حالدین : قسم الانسان الذى یعنی بشئو 
نفسه ولا بتطقل على شئون غره ۰ وفسم الانسان الذی لابستريح حتى 
Jon‏ فیما لایعنیه ویملی على غيره ماینیفی وما لایتبفی من خاصة آمره ٠‏ 

واذا کان de y Pais‏ البشرية مستحیلا أو کالستحیل e‏ فمن المکن 
أن یستفاد من هذين القسمين كما خلقا فى هذه الدنیا ء فیتعلم الفضولیون 
أن یصرفوا قضولهم الى المنفعة العامة وان يعنوا بخدمة الناس ولا پحصروا 
عنايتهم فى حب الاستطلاع والتعرض للخصوصیات . ویتعلم الفریق‌الا خر 
اتقان عمل الفرد والاستغناء به عن المشرفين والمراقدين » وتخلق من‌الضروره 
فائدة كما یقولون ٠‏ ۱ 

ویبالغ الفیلسوف الساخر فى التهكم فیقول ان العلوم النفسسية تتقدم 
فى الستقبل فیعرف رجال الدین وهداء الاأمم أساليب للامتحان بسبر ها 
غور الانسان > وتقاس بها الفضائل والرذائل بالسنتیمترات ء ويكفى فيه 
توجیه قلیل من ZN‏ لاستکشاف أغمق آسرار الضمبر > Sas‏ 
ترسم نبضات القلوب ٠‏ 

وعند للفيلسوف «الواقعى» أن هذا العالم منا واننا نحن من هذا العالم 
وان الطبيعة صديقة لنا اذا أردنا صداقتها ,2 ولکنها تلتوى de‏ اذ 


۷۸ 


O EE‏ اسم تو ی 
لنملوها دائما ونستوی على قمتها ابدا . بل خلقت كتلك أتنظر اليها 
و برتفع بالنظر ال اعالیها » و نترقی فيهاعنيهة ونستریح dee‏ ولانشقی 
می UL‏ من الحالات iy‏ لانستطیع أن نحملها على اکتافنا ! 


وربا كانت الكلمات التى تتخلل القصه آجمل من الا راء والتقدبرات» 
ولكن الحكمة الغالبة عليها أن الحياة لا تخلو من مشاكلها e‏ واتنا اذا قضينا 
على بعض LIL‏ كان الخلاص من هنه SU‏ مشكلة aba‏ وان 
بوطينالنفس je‏ هذه الحفيقة یساعدنا على احتمالمالايد منه » فان لمنسترح 
منه فقد نستريح من صدعة المفاجأة . فلا یطرا لنا یوما على غير انتظار ٠‏ 

a‏ ل الوب الصینی عالنا فى نهابة القرن العشرين » وکذلك 

dr‏ الجزيرة التى تنفرد سکانها عالا مستقلا عن حضارة القرن الحادى 
رالعشرین ٠‏ 


ما العبرة من كل هذه الاحلام ؟ ما العبر من هذه الجزر النائية التى 
راودت ا حیال الانسانى وستراوده فى كل زمن ؟ ۰۰ العبرة فى نفش كل 
انسان ۰۰ العبرة أن الانسان لایستطیم أن يظفر بامل فى السعادة الااذا 
استطاع أن يخلق لنفسه جزيرة Gab‏ اليها كلما شاء ء وانها مر من‌جزيرة 
روبنسون كروزو , وجزيرة لين يوتانج وجزيرة حی بن بقظان ۰ 
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ترجم السرداز سير جوکن درا مسستج _ Jogendra Singh‏ 
دعوات الا نصاری عبد الله ال اللغفة الانجليزية ء والترجسم 
برهمی وصساحب الدعوات ص وقى مسلم e‏ وقراء الدعوات 
کثیررن بين السس‌لمین وغير المسلمين ء ولا ترجمت الى اللغة الانجلین به 
el‏ كذلك آناس من الا'وربيين المسبحيين ,2 وأعيدت 
ab‏ بعد ظهورها لاول هرة منذ ست عشرة سنة ٠‏ 

ومن الذين قرأوها واعجبرا بها المهاتما GUE‏ قديس الهند الشهور . 
فکتب لها مقدمة قال فيها : « ان الترجم جدير بالتهنئة Y‏ يسر لنا أن 
نقرأ أقوال الصوفى عبد ال الا'نصارى باللغة الانجليزية 2 ولقد أعطى 
الاسلام العالم نخبة من الصوفيين لا يقلون عن الهنديين و۴لسیحیین . 
ails‏ ليحسن فى هذا الوقت الذى يعرض لنا الجحود فى صورة الدين أن 
نذكر آنفسنا بخير ما أخرجته العقول المتدينة بجميم GLY)‏ وخر 
ما قالته , وألا نظل كتلك الضفدعة التى تظن فى بئرعا أن الكون كله 
ينتهى عند جدرانها . فلا بخطرن لنا أن ديانتنا وحدها هی التی sy‏ 
الحقيقة كلها . وان عا عداها زيف وباطل ٠٠‏ » 

كذلك فهم القديس الهندى دعوات الصوفي المسلم كما قرآه 
مترجمة باللفة الانجليزية ء وكذلك بين لنا مرة أخرى أن الصوفيه 
الاسلامية هی الجانب الذى يفهمه كل من يفهم روح الدين ولو لم يكن 
من المسلمين e‏ وأنها هی الحكمة العميقة التى لا يحجبها اختلاف الشعاثر 
'والتكاليف ہین الديانات ٠‏ 

والهاتما غاندی كان يعنى ولا شك أن الاسلام قد اخرج للعالم طراز 
عاليا من الصوفية لا بقل عن الدين الذى اشتهر بها وهو دين N‏ 
القديم . ولا عن الدين الذى اشتهر المتصوفة منه باللغات الاوربية , وهو 
المسيحية على اختلاف مذاهبها ٠‏ 


۸۲ 


الا أن الهاتما غاندی — على ما يظهر ‏ لم بفرق بين الصوفية والانقطاع 
عن الدنیا , ولا رعبانية فی الاسلام كما هو معلوم . و WIT‏ لا يستحب 
للمسلم أن بنسی نصیبه من الدنیا . لا"نه مأمور بذلك فی القرآن الکریم ۰ 

MU‏ فرقنا بين الصوفیه رالانقطاع عن الدنيا . فالدیانات sj Y‏ قد 
أخرجت من الرهبان والنساك النقطعین ST‏ ممن أخرجهم الاسلام بضبر 
مراء ۰ الا أن الا مر پختلف عند الکلام على الصوفية Ley‏ فان عدد 
الصوفیین ذوی الاآراء والا'قوال بين المسلمين اکثر من آمثالهم فى جمیع 
الدیانات الا "ری , واذا معت أقوال المتصوفة فى الاسلام ملاات 
الااسفار الکبار , وطرقت کل باب هن ابواب ا حکمة الالهية عرفه 
التدینون ۰ 


ان التصرفه المسلمين بحسبون بالات ٠‏ وتسم التصوف الاسلامی 
بأنواعه كما نسم بعدد المتصوفين ٠‏ - فان الصوفية ‏ كما عو واضح > 
انواع ومذاهب . و کل نوع من آنواعها . وکل مذهب من مذاعيها قد كان 
له ائمه وأشياع بين الامم الاسلامية ٠‏ 
والفرس والطورانيين والحاميين ء كما دان بهالعرب واخوانهم عن‌السامیین. 
ولكل آمة مزاجها ء ولكل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية ۰ فلا عجب أن 
يتسع الاسلام لكل نوع من أنواع الحكمة الصوفية عرفه المتديتون ٠‏ 

وليس ف الحديث قسحة للاحاطة بهذه الا"نواع ء ولو بالاجال الشدید e‏ 
ولكننا نحيط بعناوينها الکبری وفيها الكفاية للدلالة على ما ينطوى تحتهز 
من الفروع ٠‏ 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والعرفه 
ونوع القلب والرياضة ٠‏ 


والصوفية من حیث موقفها من الدنیا کذلك نوعان : نوع بتخطاها 
وینیذها » ونوع یمشی فیها ویصل منیا ال الله . ویتادی من الخلق 
ال ا حالق جل وعلا ۰ 

وکل هذه الذامب عرف فی الاسلام على أوقام ۰ فمن الصوفية العقلین 
طلاب العرفه من بحسب فی عداد الفلاسفة الا'قداذ 2 ولا نعرف فی عقول 
الفلاسفه عقلا یفوق عقل الغفزالى فی قوة التفكير , ولا نعرف موضوعا 
من موضوعات ال کمة الالهیه لم بلتفت اليه محیی الدین بن عربی » وقد 
قیل ان ذا النوّن الصری كان فى طبقة جابر بن حيان فی علوم الکیمیا* ء 
وانه كان من الباحثین فى طلاسم الا ثار الفرعونية ٠‏ 

وهؤلاء الصوفیون العقلیون یذهبون بالعقل ال غاية حدوده . ولا 
بتهییون الشكوك والاعتراضات ء بل بقولون Club‏ الغزال ان الشك اول 
مراتب اليقين ء ولكنهم متی بلفوا بالعقل غايته ملکتهم نشوة الوجدان 
فاسلموا آمرهم کله الى الایمان ٠‏ 

ولیس اشتغالهم بالعقل مانعا لهم أن یشتفلوا بالرياضة النفسية , 
وانما شتهرون بافکارهم لا"نها الصلة بینهم وبين تلامیذهم ومریدیهمم 
وقراثهم . وتغلب شهر تهم بالفکر على شهر تهم بالریاضة ٠‏ 

Ll‏ الصوفیون القلبیون فهم یلتمسون العرفة الباشرة برياضة النفس 
على قمع الشهوات ۰ وعندهم أن شهوات الانسان هى الحائل بينه وبين 
النور ۰ فاذا ملك زمامها وأفلت من قیودها تکشف له النور فوصل الى 
مرتبه العارفين ء وأغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسمين وبحوث 
الباحنین ٠‏ 


والصوفیه من حيث علاقتها بالدنیا نوعان كما تقدم : نوع یرفضها 
لا" نها وهم وغشارة مزيفة کالطلاء الذی > عل العدن vu!‏ ۰ 
لیخیل الى الا"نظار أنه معدن نفیس ٠‏ 


At 


ونوع آخر یخوض مار الدنیا لپبتلیها ويسحن نفسه بتجاربها 
وغواباتها e‏ وعنده آنها حمیله لا"نها من خلق الله 2 وكل ما يخلقه الله 
جمیل ٠‏ 

"وهذا النوع من الصوفية آقرب آنواعها الى الاسلام ۰ وليس على السلم 
نان قصة ا لحضر مم موسی علیهما السلام تدور كلها على التفرقة بين 
الظواهر والبواطن فی الا"حکام والنيات ٠‏ 

الا أن الصوفی السلم يقاوم مطامع الدنیا Y‏ تحجبه عن حقائقها 
العليا uy gat OP pss‏ بالغزال الظماآن فى الصحراء - ولا حرج 
عليه أن يطلب الرى من الاء . ولكنه اذا غفل عن نفسه لم يسلم من خداع 
السراب » فاتقاد الى الهلاك ۰ tals‏ أصابه LEN‏ فليعلم موارد الماء وليكن 
على حذر من موارد السراب ء وليفرق. كما يقولون بين سراب لا شراب فيه 
وبين شراب لا سراب حوله . وتلك هی الرياضة التى تستفاد من قمم 
الشهوات ۰ 

وكثيرا ما يبحث الاآرربیون فی التصوف الاسلامى ويقصدون به 
الکلام علی اشخاص للتصوفیٰ الذین ظهروا فی البلاد الاسلامية پچ 

وقلیلا مايبحثون فی هذا التصوف ويقصدون به مذاهب التصوف التی 
بسمح بها الاسلام » 

فالدین الاسلامی قد انتشر فى آقطار شاسعة كانت فيها من قبله 
عبادات وثنية وغبر وثنية , وقد تسرب بعضها الى أبناء تلك الا"قطار 
واختلط بعضها بالعقف‌اند الاسلامية من طریق الورانة والاستمرار » ولم 
بسلم التصوف من تلك الا"خلاط ناقترن فى اقوال آناس من gl‏ 
الى الاسلام ہما يجوز ومالا يجوز ۰. 
jes‏ الملة يمكن ان يقال ان الاسلام بنکر من تلك الذاهب مذهبسين 
منتشرين فی الصوفية على عمومها : a‏ ینکر مذهب اللول ۰ كما ینکر 
المذهب القائل بوحدة الوجود ٠‏ 


فلا بيقر الاسلام مذهبا بقول بحلول الله فى جسد انسان ؛ ولا A‏ 
مذهب القائلين cle‏ الذات الانسانیه فی الذات الالهية ۰ واذا تحدت 
التصوف السلم عن الفناء فسره بفناء الشهوات أو فناء الا"نانية وحلول 
محبه الله محلها من القلوب Y‏ > 
مجموعه هذه الوحودات » وان الکون كله بسمائه وآرضه ومخلوقاته 
العلو & والسفلية هو الله ٠‏ 


واذا احاز التصوف السلم معنی من معانی الوحدة الوحودية se‏ عنده 
وحدة الفضائل الالهبة ووحدة التوحید ٠‏ 


وقد یوفق السلم الصوفی بين الظاهر والباطن فیقول ان الشريعة من 
غير الحقيقة ریاء وكذب . وان الحقیقه من غير الشريعة اباحه وقسوق ۰ 


وقد By‏ بين الاأمور الدنيوية والاآمور de Y‏ بمذهب جمیل 
معتدل بين الطرفین ۰ فليس الزاهد عنده من لا يملك شیئا ء بل الزاهد 
otic‏ من لایملکه شىء ۰ فهو مالك للدنيا غير مملوك لها بحال ٠‏ 


"وبعد فان الهاتما غاندی لم يخطىء حين قال : انشا فى زمن الجحود 
بحاجة الى هذه الروح الصوفية التی تعبر عن جوهر الدین لجميع المؤمنين ٠‏ 


ان أناسا من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها وقضیضها 
تراث قديم مهجور ٠‏ ولكتهم يعلمون كل يوم » وسیعلمون غدا » أن 
الانسان لن يس تغنى فى حياته by‏ واحدا عن الصوفية فى ناحية من 
تواحيها , لاٴن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد : واکبر 
ما بلقاه الناس من عنت فى العصر الحاضر فانما عو افلات زمام الانسان 
العصری من بديه ء ولاغتی له یوما عنذلك الزمام » ولا غنی له فى سياسة 
جسده عن بعض الرمان باختیاره 2 es‏ بعض الشدة برضاه » واحری 
أن يكون ذلك شانه فی سياسة النفوس ٠‏ 


۸٦ 


مامت !لام ات فى الم كر العا ی 


طریق النور من الشرق الى الغرب ۰ 

وهی کلمة من قبیل تحصیل الاصل أو اللعب بالا'لفاظ . اذا أريد 
بها النور الذی ینبعث من الشمس أو من کواکب السسما» , فانما بطم 
الک وکب من مطلعه ويغرب فی مفربه على :کل حال ٠‏ 

ولکنها حقبقه SSS e‏ اذا أريد بها نور انفکر آو تور الضمی . 
فما من حضارة من الضارات الانسانية SN‏ الا وقد نشآت فى 
الشرق ثم اتخنت طریقها ال الغرب بعد حين ۰ 

من الشرق آخذ الغرب A OWS‏ والظورانية ء ومنه أخذ حروف 
الكتابة » ومنه اخذ آرقام الحمساب » ومنه تعلم صسناعات العمران کالزراعه 
والتسیج واللاحة وتربية ا حیوان ٠‏ 

ومن الشرق آخذ الفرب دياناته الحاضرة والفابرة » فقسل الدبانات 
الكتابية كانت للغرب دیانات وثنية ء وکان آهمها وادلها على العرفه 
ما تعلمه من الشرقیین ء ولا تزال آسسماه الا'يام الى guia EY‏ الى 
الا'رباب السماوية كما عرفها البابلیون الاٴقدمون ء ولا یرال EY‏ 
محسوبا كما كان بحسبه الفلکیون الشرقيون قبل ثلانة آلاف UL‏ 
ولا یزال اسم « آوزبة » نفسه ماخوذا من كلمة شرقية ls‏ قديمة 
بمعتی الغروب ! 

والضارة الاسلامية احدی هذه الحضارات التى انتقلت من الشرق 
الىالمغرب > وهی آکبرها آثرا من جمیم‌الوجوه + لاآنها اطولها زمنا واوسعبپا 
نطاقا واکثرها امتدادا فى بلاد القارة الاأوربية ٠‏ 


AA 


ولقد مضی على الغرپ تمسة قرون ؛ من القرن !لع" اسر ال القرن 
الخامس عشر e‏ لم يعرف فيها العرفة الا من الو لفات AN)‏ ومن 
هذه المؤلفات عرف تراثه القدیم من حكمة الیونان ٠‏ 


ولا نحصى كل هذه المؤلفات لا'نها كثيرة متفرقة , والمعدوم اليوم منها 
أكثر من الموجود ۰ ولکتنا نذكرها اجمالا ونکتفی بالاشارة الى الملمروف 
منها GN‏ - ۱ ۱ 

فکتاب القانون لابن سینا ؛ وكتاب الحاوى للرازى ء کانا عمدة الا طیاء 
والعلماء الى القرن السایم عشر . وکانت جامعة لوفان تعتمد على هذین 
المرجعين فى التطبيب والعلم الطبیعی الى ها بعد سنه.الف وستمائة ۰ وقد 
ذكر جوستاف لوبون أن كاب ٠‏ التصسریف لمن عجر عن التصريف » 
wy‏ القاسم خلف بن العياس ‏ كان مدرسه للجراحي الاوربين جميعا 
بعد القرن الرابع عشر ء وقد طبع يعد ذلك بقرن باللغة اللاتيئية ء وکان 
الاأطباء as‏ ذلك بقرآونه باللغة العربية أو بستعینون على فهمه بمن 
pe‏ - 

وليس ادل على تقدیر الغرب لابن سينا - على التخصیص - من نقش 
صورته Je‏ حدران الکنائس واعتباره من أعلام الانسانية فی em‏ 
العصور ٠‏ 


ومؤلفات ابن رشد فيما وراء الطبيعة , وفى العلوم الطبيعية » لم تزل 
مرجما للعلماء الى القرن السادس عشر e‏ ولم بزهد فيها العلماء وطلاب 
العلم بعد تحريمها عدة هرات ٠‏ 

وقد كان للمؤلفات الاسلامية آثر فى توجيه الفكر المالمى الى نتائم 
عملية من اعظم النتائج فى تاريخ العالم قديمه وحديثه ء واحدى هذه 
النتائج التى لا شك فيها کشف القارة الامربكية ٠‏ 


ان الروايات التاريخية عن انتحام العرب للمحيط الاٴطلسی ء أو soe‏ 
الظلمات كما كانوا بسمونه » متعددة متواتوة لا عوجب للشك فيها, 


AR 


وبعضها يذعب الى القول بوصول‌اللاحین العرب الى الشواطیء الا'مريكية . 
وبعضها يصف الزر N‏ بلفوها وصفا يطابى العلوم عن الجزائر الوجودة 
فى هذه الا'يام ۰ ومن انقرائن التی یستدل بها على وصولهم الیها أن 
کولیس جاء من آمریکا بذهب يخالطه النحاس على النسية , وبالقدار GAN‏ 
یجری عليه خلط الذهب فی GE‏ الافريقية ۰ ولکتنا على هذا كله لا نعتقد 
أن ملاحين من العرب وصلوا فعلا الى أرض القارة الاأعريكية » ولیس فى 
جمیع الروایات دلیل قاطع على وصولهم اليها ٠‏ والرأى الاأصح آنهم حاولوا 
ولم بصلوا . وان طائفة منهي هلکت فی الطریق © وهم الذین بسمونهم 
بالفررین . من تفریرعم بأتفسهم ومخاطر تهم بالحياة ٠‏ 

آما الامر Gali‏ لا شك فيه فهو أن الفکرة التی نهضضمت کولس ال 
تلك السياسية اخالدة انما كانت فكرة علمية مسستمدة من الژلفات 
الاسلامية , وآجدرها بالذکر فی هذا القام کتب الفلك واطغرافبه ۰ فلولا 
اقتناع کولبس باستدارة الاارض لا خطر له أن يصل الى الهند من طریق 
الغرب » ولم تكن فى ایطالیا واسبانیا — بومثذ - موّلفات تشرح هذه الفكرة 
Ye‏ لفات الاسلامية ٠‏ 

كان معول الفر بيين فى علم الفلك على الکتب الاسلاميه , وبقيت أسماء 
المنازل الفلكية , وأسسماء بعض النجوم ء عربية الى هذه الا'يام e‏ ومنها 
الراعى والذنب والساهور والنسر الواقع ورجل الجبار » وعشرات غبرھا 
من الااسسماء ٠‏ بل بقيت عندهم أسماء منقولة عن العربية مع الحطا فى 
ترجمتها لا'نهم صحفوها فى القراءة , فأخطأوا فى قراءة « الفرود » بالفاء 
gan‏ النجوم الفردة ء وقراوها القرود بالقاف وترجمت من أجل هذا 
الخطا بالفرود ٠‏ 

وقد كان الرياضيون والحفرافيون من السلمین بقولون كما قال 
المسعودى فى مروج الذهب : ٠‏ ان الشمس اذا تمسابت فى جزائر 
ر( الاوقبانوس ) كان طلوعها فى أقصى الصين ؛ Way‏ نصف دائرة 
الاارض » ۰ 


۹۰ 


وكانت کتب الادرسی شائعة فی المغرب . ركان اسم الخريطة «فسه 
ماخوذا من العربية ء لا" نهم کانوا يرسمون الصورات الجفراقية على قطعة 
Wi gh‏ من ا حجسلد . وتسمی من أجل ذلك باشریطه ء وکان اند 
- ولا بزال - يسمى « بالوروکو » نسےة الى مراکش التی E‏ 
ها تلك ALI‏ ۰ 

ناذا حسبت آثار الولفات الاسلامية فى المكر المالمى . وجب أن یکون 
هذا الا'ثر فى مقدعتھا » لا'نه الا'ثر الذى کشف الكرة الا"رضیه لسکانها » 
ردلهم على جانب منها بسمی الاآن بالعالم الجديد ۰ 

وللحكيم الاسلامى ‏ محيى الدین بن عربی - أثر كبير فى التص‌ وف 
العربی ٠‏ وفی فهم الغربيين لطبائع العالم الا خر . واکبر تلامينه من 
التصوفه « اکهارت » الا انی , وقد نشأ بعد محيى الدين بتحو قرن من 
الزمان ۰ 

» آثار الغزالى فى حكمة الغرب.ققد بدأت بمذهپ د دافید هيوم‎ Li 
کی مساله الا"سیاب . وانتهت الى الذهب العلمی التفق عليه فى العصر‎ 
ظواهر تقترن بائنتائج وتظهر معها على‎ GLY الحاضر . وخلاصته أن‎ 
عليها لزاما بحكم التفكير‎ SUN التكرار . ولكنها لا توجدها , ولا تتوقف‎ 
. الصحیح‎ 

ومن الوّلفات الهينة جدا علینا کتاب بقراه الاالوف من الصفار والکبار , 
ويقبل عليه الفربیون فى العصر الحدیث اقبالا بغوق کل اقبال على امثاله 
وذلك هو «١ OLS‏ الف لبلة ولبله » الشهور - 

هذا الکتاب کان له أثر عائل فی انقلاب النهضة الايطالية ء ثم النهضة 
OW Y‏ له شأن کبیر فی حرکات (AM!‏ بين الدعاة الد شین ٠‏ 

وانما حدث منه ذلك الاٴثر على غير قصد من الژلفین له وممن قلدوهم 
أو نسجوا على منوالهم من کتاب الايطاليين ٠‏ 

فالاادیب الايطالى « بوکاشیو  »‏ قلد » الف ليلة فى كتابه السمی 
بالصباحات العشرة , وجعله قصصا تروی فى عشرة ایام » وکل یوم 


۹۱ 


منها تروی فيه عشر قصص . وأكثر هذه القصص تعریض BLU‏ 
النتسبیل الى رجال الدين » وسخرية بذوى القامات وما يستتر فی حیاتھم 
الخاصة من الا ثام والموبقات ٠‏ ويقول المؤرخون بحق ان هذا AD‏ زلزل 
piles‏ المجتمع فی عصره ومهد الطريق للانفسلاب الخطير فى نظام الدوله 
ومعاهد الزعامة والسلطان ٠‏ 


وشبه هذا الکتاب کتاب آخر al‏ الا'ديب الاسبانی « سرفانتیز . 
وسماه الدون کیشوت وقال انه ترجمه من نسخة عربية ضاعت منه بعد 
الترجمة ء ولم يكن سرفانتیز جادا فى دعواه ولا فى زعمه أن ذلك الكتاب 
مترجم من نسخة عربية » ولکنه على التحقیق مستفاد من الطالعات العربية 
My‏ تاصیص فلسموعة عن العرپ » وكثير من أمثاله یکاد أن یکون ترجمه 
حرفية U‏ التداولة بیننا الى الیوم ۰ 


ویلحق بالژلفات فى هذا النوع کتاب قدیم فی تاریخ تألیفه » حديث 
فى تاريخ ترجمته » یمتاز باتساع الصدى فی الغرب كله من ¿A‏ 
الا'وربية الى القارة الا'مريكية , ولا بضارعه فی سعة انتشاره کتاب ملله 
من تاليف الشرقیین او تالیف الفربیین ٠‏ 

ذلك الکتاب هو رباعیات عمر ا حیام ٠‏ 

ولیست رباعیات الخيام ملفا اسلاميا بموضوعه , ولكنها تحسب من 
المؤلغات الاسلامية لانتسابها الى مژلف مسلم فى بلاد اسلامية ء وقد تلقاء 
الغرب کمایتلقی کتب الوحی النزل » وتتابعت الطبعات منه فى کل لغة 
ترجم اليها » وبلغت النسخ الطبوعة منه مثات الا"لوف » بل لعلها Lib‏ 
Gull‏ فى اللغات التعددة ء وغال بعضهم بنسخته من هذه الرباعیات 
اللونه ء وحعلها فعلا وحازا ذخيرة من الذخائر النفيسة الق لا يفرط فيها 

ولا يقال عن رباعیات ا حیام انها من المؤلفات التی خلقت فكرة جديدة . 
أو وجهت الا"فکار الى اتجاه جدید , ولکنها تضد من الكتب العبرة عن 


ar 


Yu,‏ « وکانما فتاه وت الغربيين وهم يتلفتون الى الشرق ليهتدوا 
Gap‏ , وجاء‌تهم. على حي ,حيرة واضطراب وعجز عن النفاذ ال حقيقة 
الوجود ومعنی الحياة , فلم یجدوا فیها بغية العقول والضماثر » ولکنهم 
أدركوا منها غاية حيلة الحتال الذی ليست له حيلة يطمئن اليها ء اللهم 
الا أن بهرب من آفکار كلها شكوك .. ال متعة نفسیه أو حسية لا شك 
سها ء ویقاس رواج هذا الكتاب بمقاييس شتی . یکفینا منها فى هذا 
العام اصم الجترال عمر برادل الا'مريكى ء فانه صسسمی على اسم عمر 
الخيام ٠‏ 


على ان المؤلفات التى تنسب الى حضارة كبيرة - تحسب لها آثار dole‏ 
غير OUT‏ المؤلفات كتابا كتابا وقطعة قطعة ء وهكذا كان للمؤلفات الاسلامية 
فى جملتها اثران شاملان. : وعما الحرية الفكرية وتوحيد لغة العرفة ولغة 
٠ uy‏ فقد رای القراء الاوربیون كنبا تمالج کل مسالة ولا نتوقف عن 
البحث فى شأن من شئون العقل والعرفة العامة » وراوا كذلك ان العالم 
السلم يكتب للقاری: بلغة آمه وأبيه لا بلغة اجنمية عن فکره ولسانه » 
رمد كان الا"وربیون بعتقدون بحکم المادة أن SEF‏ العلم والحكمة لا تجوز 
بغير اللغة اللاتينية ء فلم يجترىء آدباژهم على الكتابة بلغتهم الا بعد قیام 
الحضارة الا"ندلسية الى حوارهم وشيوع الكتب الاسلامية بين المتعلمين ٠‏ 


ومن الق أن نقول ان الحضارات حمیما تاخذ وتعطى وتفيد وتستقيد » 
والحضارة الاسلامية » على هده السنة الشاعلة , قد أخذت كثيرا واعطت 
كنيرا , ولكنها اذا وضعت فى الميزان كان مالها أكثر مما عليها , وكانت 
لؤلفاتها آثارها الكبرى فى ابانها , وآثارها الباقية فى العصر الحديث ٠‏ 


ay 


بر ی 5 
Uy‏ من مات ھا ال سم 


ماضی الانس‌انبه مسافه شاسيعة » بعيدة OLY)‏ والاطراف » سواء 
حسیناها بالاٴیام ‏ أو بالا'ماكن , أر بالاانفس أو بالاوراق الکتوبة عنها , 
لن يكون ا حساب الا بالملادين وأضعاف اللاین ٠‏ 

ولکننا an)‏ هع هذا انها عل اساعها وامتدادها ء قابله للتلخیص 
فی سطرين ہ اذا کان لها معنى ۰ 

فاذا كانت حياة الانسانية عبثا , ولم يكن لها وجهة ولا نظام » فذلك 
هما يقال فى سطر واحد ۰ 


واذا كانت ذات وجهة منتظمة فهذه الوجهة تتلخص فی فکرة کبرة ۰ 
وهنه الفكرة الكبيرة توضم فى كلمات معدودات . ولو بالعنوان ٠‏ 


هذه المحاولة هی التى حاولها عالم من أكبر علماء التاریخ فی زماننا » أن 
لم يكن عن أكبر علمائه فى جميع الا'زمنة ء وهو الاستاذ « أرنولد a‏ 
صاحب الكتاب الشهور السمی « بدراسه فى التاریخ » ۰ 


بدأ المؤلف العلامة تأليف هذا الكتاب فى ست4 الف وتسممائة واحدى 
وعشرين » بعد نشوب الحرب العالمية JIM‏ نسنتن o‏ وأنمه وأصدر. آخر 
أجزائه قبل ختام السنه الماضية » فانقضى عليه فى تالیفه ثلث قرن كامل , 
وتم الكتاب كله فى عشرة أجزاء لا تقل صفحاتها عن سبعة آلاف صفحة « 
ولم ينته من أجزائه الااخرة حتى بدا له أن يعيد النظر فى بعض MW‏ 
التی ظهرت فی الا"جزا» الاأول , ولکن الهمة شاقة والتکالیف كثيرة ۰ فتبرع 
له بعض الماهد الملمية بالنفقه اللازمة للسیاحه فى مواطن الضارات الدائرة 
والاقامة حيث تلزم الاقامة زمنا بين آثار الکسيك والشرقین الاقمی 
والاادنی . ولا تنتهی هذه السیاحات التاريخية قبل سنتين من ظهور آخر 
جزء فی الکتاب ۰ 


N 


مجهود من مجهودات ال بابرة » وعلم واسع Joy‏ صاحبه للحکم على دلالة 
التاریخ الانسانی من مبتدئه الى عصره الاضر . أو يؤعله لاستخراج الوجهة 
الرتسمة من حوادث التاریخ ثم استخراج الفكرة التى تتجلى فيه عصرا بعد 
عصر وحضارة بعد جضارة ونزاعا بعد نزاع وسلاما بعد سلام »> وهذا هو 
الذی سمیناء تلخیص التاریخ الانسانی فى سطر أو سطرین . فماهی الفکرة 
التى بلخصها السطر والسطران فی رای هذا المؤرخ الكبير ؟ ماهو الرآى 
الذی يراه فى تاریخ الانست‌انيه احق علماء التاريغ بابداء هذا الرأى فى القرن 
العشرین ٠‏ 

خلاصه هذا الرآى سطر واحد وهو « أن التاريخ هو طريق الانسانية 
ال اللہ » 

هذا هو الاجمال الذی شرحه المؤرخ الكبير فى سبعة آلاف صفحة وقرر 
فى ذلك الشرح أن تواریخ الا'مم والحضارات والعقائد والاأخلاق لا معنی 
لكان یی معام ماب النضي الاتسانية الم کنا لقع برعابة الاله ٠‏ 


فكل امة . کل حضارة ء وكل عقيدة ٠‏ فانما تأتى لترفع فى الطريق 
مصباحا صغبرا أو كييرا بنر الطريق وبنير ساحة الكون كله للعلم بحقائق 
الوحود . أو للعلم بحقيقة الحقائق وهی مصكر الخلق والتدبير فى الوجود ٠‏ 
ومن تقریرات المؤرخ الكبير أن الانسان قد بصطنم الاٴعمال وا حرف 
ویخلق العلوم والممارف . ولكنه لا يخلق عقيدته الدينية بل تأتيه العقيدة 
مفروضة على Gy pm‏ وشعوره ء قابلة للبحث فى بعض جوانبها غير WG‏ 
لشىء سوى التسليم فى جوانيها الكبرى ء ولهذا تسخره العقيدة ولا 
EEE‏ وان شيل اليه آنه ja‏ میم برا + 
وضرب المثل لذلك بعقيدة الاسلام : اراد الغرس الذین دخلوا الاسلام 
أن يستخدموها فى احياء القومية الفارسية فاستخدمتهم هى فى توطیدها 
ودراسة معارقها ء وج المغول الى بلادها من gail‏ الشرق لیقیم‌وا! 
« نتنلطنتهم » على أركانها فلصبحوا حراسا لتلك الاٴرکان » ولا بتاتی 
تسخير عقيدة ما الا اذا غلبتها عقيدة اقوی منها واحسق بالعمل فى تاريخ 
۹۷ 


الانسانية » فليس آقوی من الایمان je‏ تسیبر الانسان والارتقاء به على 
معارج الضارة فى طريقه الى الله ٠‏ 

وعند العلامة م توینبی » أن هذه المهمة Lu Y!‏ مهمة م تعاون » بين 
فى النهاية ء ولكن هذا الواجب الكبير يكبر مع الزمن كلما كبر الانسان , 
فلا بزال الانسان فى سعی متواصل , ولا يزال متطلعا الى الکمال ٠‏ 

وستاتی القرون بعد القرن العشرين فلا تذكر منه أنه قرن الصناعة 
الكبرى » ولا أنه قرن الطيارة وعجائب المخترعات ۰۰ كلا ٠٠‏ بل لا تذکر 
منه أنه قرن الذرة والقذیفة الذريه ٠‏ وانما تذكر أنه القرن الذى أصبحت 
فيه الدعوة الى « الا'خوة الانسانية » موضوعا من موضوعات العلم والعمل e‏ 
وبرنامحا من البرامج الواقعية التى يتعاون عليها الا"قوباء والضعفاء , 
ولا يستغنى فیها قوی عن ضعیف ٠‏ 

هذه هی أمانة الماضى لدى القرن العشرين فى رای مؤرخ القرون 
والاٴجیال ء فما هى أمانة القرن العشرين يا تری لدى القرن الحادى 
والعشرين أو الثانی والعشرين أو ما بل من القرون ؟ 


هل جاء الفرن العشرون با تری ليحمل لها الهلاك والنمار فى قذائفه 
الذرية أو جاء لها بمصير أكرم وأسلم من هذا المصير ؟ 


وهنا ننتقل من ماضى الانسانية الى مصيرها ٠٠‏ 


ننتفل الى all‏ بمثل السرعة التى انتقلنا بها مع العلامة توینبی - 
فى مواضى الانسانية جميعا الى وجهتها المرسومة ٠‏ 

ولكننا لا ننتقل GOV!‏ صحبة توينبى ودراسته التاريخية ٠‏ بل ننتقل 
بين الحاضر والصب فى صصية المئات من المتسائلين الحائرين » وان العلماء 
بين الحائرین لاکثر من الجهلاء ء وان ال حکماء لا کثر من الحمقى ٠‏ 
M‏ 


متات من الناس بتساهء‌لون الیوم : ما مصير الائسانية ؛ 


و کلما حدت حادث فی كتلة الشرق او كتلة الغرب عادوا الى السوال 
التکرر ال متحبر : ما مصير الانسانية ! 

مل تنفجر براکین ا حرب العالية ؟ 

واذا انفجرت هذه البراکن فهل ستخدمون فيها القذاثف الذرية ؟ 

واذا استخدموا فبها هذه القذائف الجهتمية فما نتيجتها بالنظر الى 
المنهزمين + وما نتيجتها بالنظر الى النتصرین ؟ ومانتیجنها بالنظر الى سائر 
الاأهم التى لا تحسب مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ؟ 

دل نساءل المتسائلون المتحيرون : هل يكون فى تلك المرب المرهوبة 


مننصر ومنهزم ؟ وهل تبقى من الدنيا بقية تساوی نمن النصر تكافىء 
ويال الهزيمة ؟ 


Au للمتسائل العالم قبل الجامل , والحكيم ذبل الاٴحمق . أن‎ Goes 
٠ فى العاقبة وأن يفزع من المصير‎ 

فمن المتفق عليه أن قذیفة ه هيروشيما » تعد سسسلاحا مأمونا بالقياس 
الى القذائف المجهزة للاستعمال فى الوقت الحاضر ٠‏ فان لم تكن هذه 
القذائف مجهزة فعلا ففى الامكان أن تجهز القذيفة التى تساوى فى قوتها 
خمسة وعشرين آلف ضعف وزيادة ء من قديفة هروشیما ٠‏ 

ومن المتفق عليه أن اخطار القذيفة الجهنمية لا تنحصر فى موضهها » ولا 
فى المقصودين بها ٠‏ لا"نها ترسل فی الهواء ذرات من القوة الاشعاعية تمود 
فتنحدر الى الا'رض غبارا صاعقا Y‏ یبقی ولا يذر ٠‏ 

ومن التمی عليه أن مجال الاختراع متسع متجدد » وان القذيفة 
الهيدروجينية ستتبعها أنواع شتى من القذائف » وان استخدام العناصر 
الا'خرى فى تولید الطانة الذرية قد بتيسر غدا لاهم كثيرة , ولن يكون 

ar 


استخدام هذه الطاقة مقصورا على عنصرین أو UW‏ ۰۰ ويومئذ تقل تکالیف 
القذائف وتتسع مياد بنها و تتفاقم pa: ‘ lo hs!‏ القذيفة الوحودة الیوم 
كأنها سلاح الاامس بالنسية الى أسلحة القرن العشرين ٭ 

© cit) Y ls ما مصبر الاتسانية‎ 

لا فائدة من منع السلاح , بل الفاثدة الرجوة كلها معلقه فی رأى 
الخبرا» على منع المرب بأنواعهاء أو منم الحرب العالية بکل ما یستطاع ۰ 

فهل منع ارب العالمية هما بستطاع ؟ 

واذا لم يكن مستطاعا فهل يسنطاع منم السلاح الذری وتحریم الفذائف 
الذرية فی جمیع الیادین ؟ 

ان سوابق الدول فى الحروب لا تبتتس بالخير ء ولکن سابقة واحدة يرجى 
ان تبعث التفاؤل فى نفوس طلاب الخير ء وعی تحريم الغازات السامة 
واجماع الدول على اجننابها فی المرب الا"خيرة ٠‏ فاذا كانت الدول 
المقاتلة قد فهمت أن الغازات الخانقة خطر Y‏ فهى آحری أن تفهم 
الخطر الا کبر . وأن تحرص على اجننابه حرصا أشد وابقی من حرصها عل 
اجتناب تلك الغازات ٠‏ 

وعبرة أخرى قد تميل بالدول الى الحذر من الحروب , وهی خسارة 
النتصرین فی اروب واضطرارهم الى معونة المنهزمين والمنكوبين ٠‏ فى عالم 
متشابك متضامن ء لا ينفرد فيه بالضرر صاحب قوة او صاحب مال ۰ 

ونکاد نقول ان ساسة الدول یدفعون بالامم الى الانتحار اذا آقدموا على 
الحرب العالمية واستخدموا فیها القذائف الذریة- ۰ومتی استطاعسناسةالامم 
أن یدفعوا بها الى الانتحار فهم والا'مم التی تطیعهم آهل للهلاك والدمار ٠‏ 


ان الصورة النى تتمئل لنا ابشع من أن نتصورها قياسا على ما عرفتاه 
من كوارث الماضى والحاضر . وتكاد تخرج بتا من حيز الواقع الى حيز الحيال 


Yoo 


الستحیل ٠‏ ولو ان صورة تستحیل‌نی العقل لفرط شاعنها لاستحالت 
هذه الصورة المنكرة ء ولکن النشاعه الفرطه لا تمنم شيئا أن یکون اذا 
كان وقوعه من المکنات ۰ وکل ما لدينا من اسباب الطمانینة أن نقارن 
ہی (الصيرين ابهما أقرب الى الامکان : مصير الانسانیه الى الانتصار او 
مصيرها الى انتغلب على قوة السلاح بقوة الحكمة وقوة GHEY‏ مجتمعتين ۰ 
ومن حسن الرجاء وحسن التقدیر معا أن ترجح pall‏ الأمون على المصير 
المحذور ۰ 


ان المادة الصماء لم تخلق الانسان ٠‏ لاٴن الشىء لا بخلق ماهمو أحسن 
منه واکمل ۰ فلنعد الى خلاصة التاریخ الانسانی متفائلين : ان wow)‏ 
الانسانی - كما قال ST‏ الؤرخين العصربين - انما هو طریق الانسانية 
الى اللہ ۰ ونی هذا الطریق بستطیع المقل أن یخلق اختبراعا من جنس 
القذيفة الذرية یقاومها ويكيح شرورها ويستبقى مناقعها » ویستطیم العقل 
أن باخذ بزمام الادة lo policy‏ لیقترب بها الى الله ٠‏ 


ALA 


يطلع حضرات الستمعین على المباحث الكثيرة التی تنشرها الصس حف 
والحلات » تعلیقا على حوادث الاجرام التی بقترنها بعض الشسبان ء من 
الطلاب وغير الطلاب » ومن المتعلمين وغير التعلمن ٠‏ 

ففى السنوات الا'خيرة لا ينقضى آسبوع دون أن نطلع على مبحث من 
العلماء على تاليفها وتدریسھا , و کش منها مفيد لازم فى توجيه المصلحين ال 
العلاج القديم لهذه المساوىء الاجتماعية ٠‏ 

كانت هذه المباحث ناقصة فى المكتبة العربية وكنا نستزيد منها ۰۰ 

وهی اليوم وافرة متعددة ولا نزال نستزيد منها على وفرتها وتعددها ٠‏ 
ولكننا اليوم تد أصبحنا فى حل من التحدث عن اخطارصا كما نتحدث عن 
اخطار الثروة بعد الخلاص من محنه الفقر والفاقة ٠‏ 

والواقع أن الباحث الاجتماعية قد اصبحت عتدنا روة قیمه » واصحت 
لها من بعض جوانبها آضرار كالا'ضرار التی تصاحب كل ٠‏ فلا حرج 
علینا الیوم فی الاشارة الى بعض هذه الاأضرار ٠‏ 

ان الباحث الاجتماعية فى أسباب الاجرام قد آرشکت هی Aa‏ 
تكون سییا من آسباب الاجرام ء لا"تها قد آوشکت أن تقسعف الا ALT‏ 
I‏ الشخصية ء وقد آوشکت أن تلقی التبعات جمیعا على الجتمع . 
وآن تبری» منها جناتها کانهم « ضحية غير مسئولة » فی احوالهم وأحوال 
الجتمم كافة ٠‏ ۱ 1 

كلما a‏ قيل ان اسبابھا ترجغ الى ظروف المميشة ٠‏ او الى 
أساليب التربية , أو الى زعازع الحروب والتطورات وما اليها » أو القدرد 


۱ 


لسیثه من أفلام الصور التحر Y‏ والزوابات البتذلة » و کدنا ننسی أن 
الجتمم قد یکون مجنیا عليه فی بعض Myo Vt‏ كما یکون جانيا فى الاٴحوال 
ANY‏ وقد يجنى Y‏ عليه كما يجنى عو على الاٴفراد ۰ اذ لیس 
الجتمع شبحا ضخما مستقلا عن آفراده بيطش بهم ومو آمن منهم أن 
يمسوه بسوء ۰ بل هو على كل حال مجموعة من آولئك الاٴفراد يسيئون 
اليه ويسىء اليهم ء ولا يصح على آية حال أن يتجردوا من تبعاتهم وجرائر 
أعمالهم فیما بجتونه عليه ٠‏ 

رلنفرض أن بحرا من البحار کئرت فيه السفن الغرقى وذهب الخيراء 
يبحثون عن أسباب غرقها ۰۰ ثم عادوا يتكلمون عن الزوابع والاأعاصير , 
أو عن الا"مواج والتيارات , أو عن الصخور الكامنة فى جوف إلاء > أو عن 
الغيوم التى تحجب النجوم الهادية فى أجواء السماء ٠٠!‏ 

لنفرض انهم أصابوا فيما وصفوه ولكنهم لم یذکروا لٹا شیئا عن ربابنة 
السفن هل هم على علم بفنون الملاحة أو على جهل بتلك اتفنون » ولم يذكروا 
لنا شیتا عن أخشاب السفن وحدائدها هل هی صالحة ليناء السفن أو غير 
oi UL‏ الصناعة > ولم يذكروا لنا شيئا عن الوقود > أو عن الا'زواد » 
أو عن وزن.الحمولة , او غير ذلك من العیوب التی تتعلق بالسفن ومن 
بديرونها ولا تتعلق بالزوابع والا"مواج ومسالك اليحار ٠‏ 

لنفرض اننا قرأنا تعليل الفرق الكثير فى ذلك البحر لعيوب البحر 
دون عيوب السفن ومن يبنيها ويسير بها » فهل يغنينا هذا التعلیل ؟ وهل 
نأمن أن يصمح هو نفسه عله لكثرة الغرق وستر وو بت ae‏ 
التقصير الى غير انتھاء 5 

ان الدراسمات الاجتماعية التى تحيل الاامر كله على المجتمع شر من 
دراسات الملاحة التى تحيل الغرق كله عق الاء والهواء ٠‏ فلا به من حسبان 

٠صقنلا ماکان‎ wy. e الشخصة » فی کل دراسبة اجتماعیة‎ Y gil 
٠ الذى يماب :یه الجتمع عل عدی او عل ضلال‎ 


نيل 


تبعاتها والقاء هذه التبعات على کل أحد غير من یجنیها ۰ فمن قديم الزمن 
یکره الناس اللوم والمؤاخذة ویسرعون الى انتحال کل عذر مقبول أو غر 
مقبول ۰ فاذا أصتحت الا عذار حجه غلمیه تتکرر على السامع ليل نهار . 
فلا جرم Wire‏ ال انی ویفرح بها ويستمرىء الجناية ویزعم أنه ضحية 
تستحق الرثاء » وانه صاحب حق ينتقم لنفسه من جناية الجتمم عليه 

ان Y‏ كلها أن نلقی الس‌ئولبه عن کواعلنا . وأن نتهم الجتمعان 
بذنوینا » وأحكم من حكماء الاجتماع فى العصر الحاضر شاعرنا الذی قال 
Luis‏ : 

تعيب زمانضا والعيب قينا 
وما Libs‏ عیب Vip‏ 

فالحق أن المسئولية الشخصية قد أوشكت أن تنسى فی العصر الحاضر . 
مع أن الاصلاح كله لم بتحقق bp‏ ولن بتحقق غدا بغير الاعتياد على هذه 
ala‏ 

ولیست هذه الا فة العصرية خلوا من أسيابها التی سلمت منها العصور 
dy‏ فان العصر الحاضر قد ورث هذه الاٴسباب من العصور التأخرة . 
وبالغ فی الاستنامة الیها فلم بسلم من جرائرها ٠‏ 

UN ds‏ كرون ونحن لا نسمع حدیشا غير أحاديث الحقوق المطلوية 
والحقوق الهضومة ء أو نحن نسمم أحاديث القوق ولا نقرنهما ہما بنبفی 
أن بقارنها من أحاديث الواحبات ٠‏ 


منذ UM‏ قرون والعالم بسمع بطلب الحقوق على اختلافها ء فیسمع یوما 
بحقوق الرعية عند امرائها وملوکها . ویسمم تارة بحقوقالا'مم المغلوبة عند 
الدول الفاصبة ء ویسمم حینا بحقوق الاٴرقاء وحینا آخر بحقوق‌الا جرا» ء 


Ye 


ویسمع فى خلال ذلك كله بحقوق المرأة وحقوق الانتخاب وحقوق المحكومين 
وحموق الا'مم والا حاد من كل قبيل ٠‏ 

وكل هذه حقوق لا شك فيها ٠‏ 

ولكن الشك كل الشك Go‏ تقنم الانسان أنه يحق له كل شىء ء ولا 


يجب عليه شی ! وانه يجوز له أن يطالب بالحقوق ولا يجوز لا'حد أن يطالبه 
بالواجبات ٠‏ 


وعلى هذا يستطيع EIA‏ أن بفسم التاریخ كله الى شطرين متقابلن : 
شطر العصور الماضية وقد كان شعاره : يجب ¿le‏ ۰ وشطر العصور 
ا حدیتة وقداصيح شعاره : يحقلك ۰۰ وهما كما رأينا نقيضان متقابلان ٠‏ 


كان الشاب فى العصور الغابرة بسمع دعوة الواجب من کل صوت ۰ 
كان صوت الدين يقول له : يجب عليك - 
وكان صوت البيت يقول له : يجب عليك ٠‏ 
وكان صوت الاب يقول له : يجب عليك ٠‏ 
وكان صوت الحاكم يقول له : يجب عليك ٠‏ 
ثم علت فى العصر ا حدیث صيحة الحقوق فلم تزل بالناشئین فى 
أجيالها حتى كاد الناشی» أن يقول : بحق لی كل شىء ولا يجب على شىء ٠‏ 
قاين الصواب بين النقيضين ؟ 


كلا النقيضين طرف بعيد من الصسواب ء فلا صواب فى الايمان 
بالواجب وحده » ولا صواب فى الايمان باق وحدہ ء Lil‏ الصواب Les‏ 
ان نؤمن بالمسئولية الشخصية وأن نربی الناشئين عل الايمان بها , 
لا"نها هى قوام الحقوق والواحبات , ولا آمل فی اصلاح یتناول اجان 
المجتمع أو اخلاق الفرد بغير التمویل على هذه المسبئولية ٠‏ 


voy 


ما قام موسولیتی بدعوة الفاشية ظن الحاثرون فى محنة الا"خلاق أن 
الرجل قد اهتدی الى الترباق ء لا'نه بروض الجیل الجدید فى بلاده على 
الطاعة العمیاء » فلا يلفظ بحق ولا یبحث عن Gets‏ الا أن ينقاد لمن 
يقوده بغير سمؤال > 

وقلنا Kap‏ ان الفاشیه ody‏ التابه تهدم UnA y‏ هن ki‏ ولا 
برجی منها فلاح لا"خلاق النائستین حتی فی الطاعه العمیا» ۰۰ OY‏ الا لات 
ab‏ والحيوان يطيع , و کلاهما ¿Jail‏ من الانسان فی هذه 
الفضيلة ان صح آنها فضيلة , Lily‏ یمتاز الانسان بطاعة الستول أو طاعة 
الشعور بالتبعة والنهوض بها , وعيناه مقتوحتان ٠‏ 

ثم جاءت ساعة الامتحان فى أول صدمة » فانهزم لئمائة الف من الذین 
رباهم موسولينى منذ الطفولة » امام عشرين Wi‏ على عبر استعداد كبير 
فى هيدان الصحراء الغربية » ولم بتعلم جنود الفاشية شجاعة الا لات ولا 
نصاعة الحيوان ء ولا شجاعة الانسان ٠‏ 

rey‏ نشاوا بغر أخلاق Wl:‏ بغر مسثولية يشعرون بها 2 بل 
هربوا من السئوئية لانهم عربوا من الحيرة ومن الاختيار ء فکانت تربیتهم 
فى الحقيقة هروبا من التربية الصحیحه , اذ لا تربية بفير أخلاق ء ولا 
آخلاق بغير تبعة ومسئولیه ینهض بها الانسان على علم بحقه وعلى علم 
بواجبه » وعلى هدی مما ينبغى له بين قومه وما بنیغی عليه ٠‏ 

وليس المطلوب أن تنكف عن الدراسات الاجتماعية كلما کشفت لتا عن 
عيوب المجتمع التى تغری بالجريمة أو تیسرها لمن يتورط فيها ٠‏ 

بل الطلوب الا تكون عيوب البحر مذهلة لنا عن عيوب السفينة وعيوب 
كلهم لا يجرمون ہ وانه اذا جاز أن يعيش الا"لوف أبرياء من الجريمة فقد 
۱۸ 


عن جريرة عمله ٠‏ وأن الاامناء على المجتمع مسئولون أن یحسوه من شره ء 
Ys‏ یجملوا stich‏ الجريمة Age‏ مقبولة من طرف اللسان + 


وخيرا يصنع ا براء الاجتماعیون Ge‏ ینابرون على دراسة الا فات 
والعیوب فی مجتمم هذه YI‏ وفى غيره من الجتمعات » وخبرا نصنع حين 
ندکر ما فى هذه الدراسات من الضرر ۰ وحن تطالبها مرة نس آخری 
بالابقاء على ضمان المسئولية الشخصية . فلا كراعة للانسان بغبر lia‏ 
a)!‏ مان ۰ 


PE, ۔‎ UF; 


من حق الفكاهة أن یکون لها نصيب من جمیم الطالعات ٠‏ 

واذا Ge‏ لها ذلك فى مواسم السنة على اختلافها . فهی احق به فی.موسم 
الصيف , اذ تشتاق النفوس حینا بعد حين أن تستریح من الجد الى الفكاهة, 
كما تستریح من حرارة القیظ بنسمه هواء ٠‏ 

ومطالعتنا الليلة تجمع ہین الفکاعة والفاكهة ء AY‏ حدیث عن البطیخ » 
أو عن البطيخ بلفظه الصحيح ٠‏ 
فنحن فى مطالعة الليلة نذكر أن البطيخ فاكهة لها ماض , أو فاكهة لها 
تاريخ ٠‏ 

وهذه الكرات ا حضر التى نراها مطروحة بالمئات على الاٴرض » e‏ لها 
أن نذکر آنها كانت فتنه الشعوب » وأنها كانت طعاما ML‏ للا'نبيباء, 
Gil,‏ كانت محنه للحكماء من الشعراء ٠‏ وأنها قد صنعت من أجلها المعجزات 
فى بعض الروايات ٠‏ 

ولكل حديث مناسية » فما هى مناسية البطيخ فى هذا الحديت € 

متذ آیام کنا نطالع UL,‏ جديدة عن طفمة اسرائيل ء وكان صاحب 
الرسالة يحصى الجهود التى Win‏ الصهيونيون لتعمبر البر والبحر وزيادة 
الموارد من الثمرات والصيد . فاذا فى الطليعة من هذه الجهود جهردهم فى 
توفبر البطیغ وتوفبر السمك الذى يغنى عن آللحوم ٠‏ 

هيراث ندیم . ان لم نشا أن نقول انه داء قديم ۰ 

فالستمعون الكرام يعلمون أن بنی اسرائيل خرجوا من مصر الى وادى 
التيه فى عهد موسى الكليم ء وأنهم ذهبوا يشتهون الطعام لونا بعد لون » 
وینفرون من کل طعام يرسله الله اليهم ء الا الطعام SAN‏ تركوه » وقى وادى 
JN‏ تعودوه . ثم عافوه ٠‏ ثم استطابوه ! 


MAY 


وكان اول ما اشتهوه البطیغ والسمك ء وهو الیوم بعد خمسة وعشرین 
قرنا بحسون فى دمائهم أثر تلك الشهوة . كأنها لاقوت مع السنين ولا مع 
القرون ۰۰۰ فيجتهدون فى توفير البطيخ على الاأرض , وتوفير السمك فی 
u‏ : 

تقول التوراة فى سفر العدد : « وعاد بنو اشرائیل ابضا وب‌کوا وقالوا : 
قد تذكرنا السمك الذى كنا UT‏ فی مصر مجانا » و تذ کرنا القثاء والبطیغ» 


قالوا ذلك لموسى عليه السلام ء بعد أن شقی بهم فى الخروج من وادى 
النيل ء فلا تسل عن ضجر نبيهم هنهم » وعن دعائه الى الله من أجله ومن 
أجلهم ٠‏ كأنهم الطفل المدلل الذى لاينتهى من شهوة حتى یشتهی غيرها ء 
ولايؤتى له بطعام حتى يعافه ويتمنى طعاما سواه ء وقال موسى فیما وردمن 
ذلك السقر : د اذا لم أجد النعمة فى عينيك يارب حتى وضعت ثقل هذا 
الشعب ur‏ على ۰۰۶ العلى ٠٠٠١‏ ولدت هذا الشعب حت تقرل لى gar:‏ 
حضننك كما يحمل الربی الرضيع ؟ » ٠‏ 


یقول شرا التوراة : « القثاء بطلق على الخيار وما يعرف عند بعض العامة 
- فى الشام - بالقتی » والبطيخ على أنواعه » وهو من أحسن معدلات 
ارارة abi‏ فی البلاد الحارة » ٠‏ 


ویقول الدکتور بوست فی قاموس GLEN‏ القدس معلقا على هذه الکلمة: 
> تتمو کل انواع البطيخ بكثرة فى الدیار المصرية » وفی ذلك حکمه الهية 
لا"ته مهما كان الظمان قى تلك البلاد افارة فقبرا يقدر أن یروی عطشه 
باکله شیثا من البطیخ الرخیص الثمن « والظاهر أن الاسرائيليين اعتادوا 
عليه وأولعوا باکله حتی انهم لما خرجوا الى البرية واشتد عليهم ار وحم 
سائرون فى صحراء بلاد العرب تذکروا بطيخ مصر وقالوا بالیتنا بقيتا هناك 
فتروى عطشنا بتلك الفاكهة الطيبة ۰۰ ء ٠‏ 

ونسى الدكتور بوست أن يقول ان بنی اسرائيل كانوا یقیمون بجوار 
المكان الذى يعرف YN‏ باسم الصالحية ,. ولعلهم فتنوا ببطیخها من قديم 
الزمان ٠‏ 


۱۳ 


وان هؤلاء القوم لیحسون ضعفهم أمام هذه الفاكهة الفرية ء bla‏ 
لیعتذرون من هذا الضعف بالمبالغة فى لذتها واغرائها . ویزعمون فیمسا 
زعموا آنها تصنع المعجزات بأیدی LST‏ التوراة * ۱ 


فى جيل الکرمل حجارة تسمى الى الیوم بحجارة البطیخ ء Y‏ تشبهه 
بالشكل واللون حتى لتحسب من بعيد کانها مزرعة بطیخ ٠‏ 

فاذا سالت عن سر عذہ التسمية قيل لك انها ترحم الى أيام النبی الیاس 
رضوان الله عليه ء وانه خرج OLB‏ ذات يوم فرآی فلاحا يحمل le‏ 
شهيا راقه منظره » وأحب أن یتقع ظمأه بشريحة منه ۰۰ قأنكره عليه الفلاح 
ا حبیث وقال له : تلك یانبی الله حجارة ولیست بطاطیخ ۰۰ ! 


قالوا : فمازاد النبى على أن قال : لتکن كما زعمت ء فکانت حجارة , 
وآلقاها الفلاح من حجره ء فھی ا ی الیوم فى ذلك الکان e‏ ولعلها احتفظت بعد 
السخ بطبیعة النبات » فتکاثرت وتدحرجت هنا وهناك حتی آصبحت تعد 
بالات ٠‏ 

نعم ۰۰۰ ولعل الصهيونيين یطمعون الیوم عمجزات العلم أن يقلبوا 
معجزات النبوة ء فیخرجوا من تلك الجارة بطيخها الذی اباء الفلاح على 
النبى الیاس ٠‏ 

ويظهر أن حذه الفاكهة مسلطة على الاغراء والفقتنة : فتنت شعبا بمشی 
أن تمسخ حجارة ء oly‏ تضرب بها الا'مثال , وأصابت حكيم الشعراء فی 
حكمته فعلمته البخل وأذهلته عن وصاياه التى يذكرها قراء dy‏ مسف 

كان اہو الطیب المتنبى حكيم الشعراء » وكان یلقی البيت من الشعر 
LH‏ فتتجاوب به الا فاق . ولا تزال متجاوبة به ء ولن تزال ٠‏ 


الا أنه بفضل البطیغ قد نسى الحكمة » ولج فى الحماقة » وأصيع سخرية 
الساخرين من رواة شعره الرصين ۱ 


ANE 


كان یترفع ویتمنم ء ولکنه فی سییل الال يتمرغ وینضرع ولا یتورع » 
وحدت أن a ul‏ سيف الدولة رمی فی مجلسه بدرة من الدنانير ء فلما رآها 
الشاعر الحكيم تتناثر هنا وهناك 0 تناثر معها ليه وطارت وراهء‌ها حکمته . 
فهبط الى y Y‏ یدافع ا حدم ویدافعونه , ویشفق أن يفوته منها ديار 

joes‏ فىذلك فالقی الذنب كله على البطيخ ء أو حکذا زعم والعهدة عليه 

قال : ه وردت فى صباى من الكوفة الى بغداد » فاحذت خمسة دراهم , 
وخرجت أمشى فى السوق » فمررت برجل يبيع الفاكهة ورأيت عنده خیمسه 

من البطیع باكورة , فاستجسنتها وساومته les‏ « فازدرانی وقال لى : 
اذعب فليس هذا من آکلك ۰۰ فتماسکت معه وقلت : آبها الرجل ۰۰ 
ما يغيظ واقصد الئمن ۰۰ فقال : عشرة دراهم ! فلشدة ما جبهنی به وقفت 
حاثرا ودفعت له خمسة دراهم فلم یقبل ۰۰۰ واذا بشیخ من التجار لم يره 
صاحب البطیخ حتی وثب اليه وقال : یامولای ! ها بطیخ باكورة . هل 
أحمله بأمرك الى منزلك ؟ فقال الشیخ : ویحك ۰ بكم هذا ؟ فقال بخمسة 
دراهم ۰۰ قال الشيخ : بل بدرهمين ! ۰۰ acl‏ الخمسة بدرهمين وحملها 
یقصد الى داره بعد أن دعا له وهو فرح مسرور ۰۰ فقلت له : يا هذا ما رابت 
آعجب من جهلك ٠ ٠‏ نستام على فى هذا البطیخ ؟ وكنت أعطيتك فى ثمنه 
خمسة دراهم فلم تقبل ء وتبيعه محمولا بدرهمین © 

قال : قحملق فى وجهى وصاح ہی : اسكت » فهذا يملك مائة آلف دینار 
۰ فتعحبت من أمره وقلت فى نفسى : ان التاس لايك رمون الا من ملك Ble‏ 
will‏ دینار , واعتمدت من وقتها أن يكون عندی مثلها ٠‏ 

کلام عجیب من شاعر الحكمة وحكيم الشعراء ٠.‏ فان صدق أو لم يصدق 
لقد جنی عليه البطيخ حرتين : أنساهء الحكمة وانساه الصدق فى علة ذلك 
البخل المعيب ٠‏ 

لاعجب اذن يتعظ الناس بهذه العظة . ويتعلمون من هذه العبرة » ويبالغ. 
العربى البلیغ فى الذم فيقول عن الرجل الذميم : انه يدور بين gt‏ 

Mo 


والمباطخ » ای أنه يشغل عن عقله ببطته » ویفرغ من صحاف الطبیخ ليقيل 
على صحاف البطيخ .أو كما يقول الامام الليث فى رواية : 
مالى aut,‏ المبطخين ابطخوا فاکلو] منه . ومنه لطخوا 
ورحم الہ شاعرنا حافظ ابراهيم ء لقد سمعته يقول عن « المنجة » انها 
لایحسن أن تؤكل الا فى حمام , لاانه رحمه الله كان يمعن فی اكلها حتى 
يلطخ بها ثيابه » فمن شاء فليفل مم الامام الليث : وكذلك البطيخ الذى 
رآه ٠٠٠‏ فرأى القوم ببطخرن منه ويلطخون lo»‏ 


نعم ء وتسرى العيرة من بنى اسرائيل فى صحراء التيه الى بنی العروبة 
فى بطحاء مكة » فيقولون ان التبطح خير من التبطخ » ویعنون بذلك أن زيارة 
البيت الحرام خير من زيارة خوارزم والشام ء قضاء لفريضة من فرائض 
الاسلام ء وليقم من أقام بعد ذلك حيث اقام ٠‏ 

os 

تلك طرائف من آثار الغابرین نعلم منها LIT‏ نتکلم عن فاكهة لها ماض ¿ 
ولها تاریخ ۰ 

ثم نلتفت الى أحاديث الحاضرين عنها فنعلم آنها كذلڭ ذات pale‏ يحييها 
وذات مستقبل يقاس على be pole‏ وماضیها ٠‏ 

ولكنها على مايظهر تستفيد من مر السنين وعبر الاٴیام » فهى اليوم تعلم 
الحكمة ولاتفتن الحكماء . وامتالها الشائعه محمودة العاقبة فى آدابنا 
الشعبية التی تجرى على ٠ Y‏ وقلما نقراها فى كتاب ۰ 


قيل ان يهوديا مرابيا نزل فی بلد من بلاد الصعيد e‏ وسمع عن أهله آنهم 
مشهورون بالحرص والتدبير » فأعطى واحدا منهم قرشا وقال له آنه يريد به 
طعاما وشرابا وحلوى وتسلية بعد الطعام وعلفا لدابته ٠٠‏ قجاءه الرجل 
بيطيخة ء قال له انها طعام وشراب وحلوى ہ ولبها للتسلية ء وقشرما cido‏ 
للدابة ۰۰۰ وان صحت بقية القصة كانت البطيخة عصمة لاأهل البلدة ء 
فان المرابى فارقها على الا"ثر ورجم من حيث آتی ٠‏ 


۱۹۹ 


وقیل ان جحا مر ببستان فنظر فيه الى شجرة النبق تحمل ثمرها الصغير 
ثم نظر الى عروق البطیغ تنوء بحملها الکببر » فرفع بصره الى السماء و تاجی 
ربه WE‏ : آما کان هذا أولى بموضم ذاك ! 


قالوا : ونام جحا ء فلم يلبث أن تنبه على وقع شقء اصاب راصه . فاذا 
هو تبقة ۰۰ وعلم آنها جواب اعتراضه ۰ فلو آنها كانت بطيخة colo Y‏ 
رأسه بدرس لایتساه ء أو لعله لایبقی حتی ینعم بذکراه ˆ 

وماذا نقول عن « البطيخة الصيفية ؟ » ۰۰ انها مثال الطمأنينة وراحة 
البال . وهی من معدلات الرارة فى القلرب » ان صح ما یقالدفی الا"مثال ٠‏ 


بل aly‏ الا'مر بهذه الفاكهة عند فلاسفه الغرب أن یجعلوها مثالا لنعبقر به 
النادرة » و یذ کر الفیلسوف الا"بقوسی دافید هيوم أن الذكاء بين آهل! الجنوب 
اکثر وأوفر من ذكاء أهل الشمال ء ولکنه بعود فیقول : ان ذکا* Jus‏ 
الشمال کالبطيخة الحلوة تصح فى كل خمسین بطيخة ولکنها تبلغ الغايةمن 
الحلاوة ۰۰ آما ذکاء Jol‏ ا جنوب , فاته كالميار لافرق بين ا حسن منه والردی» 

الا آننا لانظن الفیلسوف موفقا فى التشبيه والقارنة ء فان البطيخة 
فی شمال الكرة الاارضية فاكهة لاتستطاب , ولکننا نحمد الله SY‏ فى 
الجنوب . وفی الصيف ۰۰ فهی نی مذاقها وفى الحديث عنها فاکهه فی 
٠٠٠١ ¿yy‏ 


Mv 


AI RA علد‎ tre" 


مطالعتنا الليلة فى موضوع عالی ۰۰ 

ويصح أن یوصف بانه اکثر من عالی ء لا'ننا اصطلحنا على وصف 
العالية لکل شىء یشمل الكرة الا"رضية ء أو یشتمل الاامم الانسانية جمیعاء 
فنتکلم عن الشهرة العا مية والشنون العالمية ء اذا كانت من مسائل! الشرق 
والغرب أو مسائل القارات امس الصطلح عليها ٠‏ 

ولکن موضوع الليلة اکثر من عالی بهذا المعنى , Y‏ بتناول عالم الدنیا 
وعالم الغيب » ویتناول الا"مور التی لا آول لها ولا آخر ء ولیست مقصورة 
على الكرة الا'رضية ؛ ولا على المنظومة الشمسیه: » بل تمتد وراء ذلك الى غير 
نهاية فى الزمن ولا فى آجواز الفضاء ٠‏ 

موضوع المطالعة الليلة هو « التصوف » ۰ 

وقبل أن EU»‏ أحد من حضرات المستمعين نبادر فنقول انه موضوع فى 
هذا العصر لم يحتكره رجال الدين ولا اصحاب الاأسرار الدينية » ولاتقرأه 
فئة محدردة من المتخصصين فى مسائل الفلسفة وما وراء الطبينة ء بل هو 
من موضوعات كل يوم و کل طائفة من القراء المهتمين بالمسائل العصرية مولا 
ينقضى أسبوع أو شهر على الا"کثر دون أن بظهر فيه كتاب سهل بسيط 
بناسب کل قاری وقارثه > وتدور عليه مناقشات فی البيوت والجالس الق 
تعودت أن یکون حدیثها فى الوضوعات اليومية العامة» كالسياسة والتصص 
ومناظر الصور التح ٠ S‏ 


ونحن نتناول الوضوع آولا من هذه الناحیه : ناحية الاقبال je‏ البحوث 
الدينية فى العصر الحاضر ء فلا نتوسع فی شرح Mei AW‏ 
اشتمل علیها الکتاب » بل نتوسم فى هذه الظاهرء الجديدة التی تلاحظ على 
آنواع الدراسات والقراءات فى هذه الاٴیام » ولم تلاحظ من قبل على فترة 
من الزمن قبل ارب الغالمية IN‏ ثم المرب العالية الثانية على الصوص 


۱۲۰ 


هذه الظاهرة وحدها تستحق الاعتمام بها والتحدث فيها . و نحن فی شهر 
زمضان ومن بعده نستقبل العید ٠‏ 


ماذا یکثر الاقمال على الباحت الدینیه فى السنوات الا'خيرة ؟ 


الجواب البستط السريع على ذلك أن الاقبال عليها دلبل على الحاجة اليها , 
وهذه الاجة اليها تلخص كل الااسیاب Sy‏ البواعث التى تدعو الى 
الاعتمام بامر من الا مور ۰ 


فى کل عصر من العصور يهتم الانسان بمعرفة المصير + ویهتم" سیت 
je‏ حقيقة الحياة ۰ 


ان الناس فی القرن‌التاسم عشر ء وفی‌القرن الثامن عشر وفی القرن SSW‏ 
للمیلاد » وفیما قبل ذلك من القرون - کانوا بهتمون بمعرفة مصيرهم » 
ویهتمون بالوقوف على معنی حیاتهم وحقیقة وجودهم ٠‏ 

ولكنهم فى القرن الماضى على الخصوص , خطر لهم أن العلم الحديث کفیل 
بمعرفة كل شىء ء وبالكشف عن کل سر » وبالهداية الى أصل الحياة وحقيقة 
مه امھ بيت حو تہ جس سس سور میں 
وت رکوا كل وصف غير الصفه العلمية لکل مسالة تستحق العناية وتحسب 
من المسائل الجدية الجديرة بالعقل اتراجع السلیم ٠‏ 


بدات هذه النزعة الجامحة فى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


oly‏ مم الثورة الفرنسية . يوم خيل الى الناس أنهم يهدمون الدنيا 
من قواعدها ويعيدون بناء‌ها من جديد ء وانهم JAY‏ ذلك يغيرون الشهور 
والاٴیام ويستبدلون التقويم الجديد JO‏ تقويم قديم ٠‏ 


وفى نوبة من نوبات الاندفاع مع التیسار SU‏ علت الصيحة بعبادة " 
الحكمة dy‏ العبادات prom Jad!‏ شعائرها وفرائضها ٠‏ وراج القائمون 
بهذه العبادة العصرية يبحثون عن تمثال حى للحکمة ys‏ ضو © E‏ 


۱۳" 


ویتوجهون اليه بالاعجاب ثم یر تفعون بالاعجاب مع ١‏ یال والنشوة السية 
الى ماوراء الاعجاب : برتفعون به الى العادة والتقدس ٠‏ 

ناختار کهان هذا الدین فثة من الفتیات المیلات » وابتداو! باجملهن 
ال نسة کوندیی Condeile‏ المثلة الراقصة بدار الا"وبرا واقاموها فی 
زينة شفافه بمحراب الصلاء فى كنيسة نوتردام الکبری e‏ وجاءوا بعدها 
بربات من Yi‏ یضارعنها فى الممال ء ومنهن مدام موھورر Momoro‏ 
زوجه الطباع الشهور . والمثلة الا انسة مایار Maillard‏ وزمیلتها الا نسة 
أوبراى  Oubray‏ وخیل ees)‏ آنهم ظفروا بثروة من الر بات والالاهات 
تغنيهم عن الا'صنام القدیمة وعن الاله الاعظم الذی يدان به فى جمیع 
العبادات e.‏ 

كان ذلك فى الشهرین الا"خرین من سنة ( ۱۷۹۳ ) ۰۰ أى فی آواخر 
القرن النامن عشر وعلى مقربة من مفتتح القرن الذى يليه : عصر العلم والنور 


ومضی على هذه الثورة ء أو على هذه النوبة » قرن وزيادة على نصف قرن 
آخر ٠‏ فلا حاجة الى الافاصه فی نتانجها والسخرية من حماقتها : حماقة 
الحكمة العبودة . فانها حماقة لاتخفی على ا حکماہ ء ولا على ا حمقی فی هذه 
۱ ونة ۰ 

وانما نلخص النتيجة بظاهرة تتعلق ببلاد الثورة الفرنسية نقس‌ها : 
نلخصها بحکمة النابفين من كتابها ودعاة التحریر فيها .. وهم کتابها الذین 
اتجھت البهم اکبر الجوائز الا"دبية العالمية , وكلهم غير منكرين ان لم نقل 
انهم كلهم مغرضون ۰۰۰ واذا شثنا التعبير الحرقى الحکم جاز لنا ان نقرل 
انهم ليس فيهم من لم يسخر من حماقة عباد الحكمة فى محراب نوتردام ! 

ما الذى حدث فى القرن التاسع pte‏ مما غير هذا الاتجاه ؟ 

Ll‏ ان الاتجاه قد تغير فهو واقع لاشك فيه , لان تلك البداية وقفت عند 
خطوتها Y‏ فكانت هى النهاية فى حيئها ء وجاء بعدها فيلسوف قضی 


۱۳۲ 


زمنا من حياته الناضحة فی مستشفی الا"مراض العقلية »فالف ديانة جديدة 
سماها الديانة الوضعية ووزعها بين الا "نبیاء الاأسيقين فجمل YO‏ نبى حصة 
متتابعه ‘ وأياما وأسابيع Y pa‏ الصلون ul‏ وعلی متهاحه » ثم‌انطوی 
کتابه الذی سط فيه هذا الدین : دين الحكمة من‌مستشفی الا "مراض المقلية 
فليس من بنظر فيه اليوم الا على سبيل التسلية والاعتبار ۰ 


ذلك الفيلسوف عو « اوجسست كونت » امام الوضعيين . وعبرته البالغه 
انه لم يستطع أن ينيذ الدين جملة › فعلم النامس أنهم يحتاجون الى اختراعه 
ee‏ بن ان لم فرض le‏ 

ها الذی غير اتجاه العقل الانسانی فى القرن التباسع عشر ؟ 

الذی غيره هو العلم نفسه ء لاانه عرف حدوده و کفکف من غروره » فهو 
الیرم بدعی ویتواضم LAST‏ فى دعواه : یدعی أنه يصف ما بحسه ولایز ید 

لانرید أن نقول ان العلم أخفق فى تعزية الانسان و تعمر قلبه وضمره » 
كلا » بل نرید اکثر من ذلك ۰۰ ترید آنه أخفق فی دعواه الوحيدة التی 
کان خليقا أن بنجع فيها ء لاٴن أصحابه کانوا یسمونه بالعلم «الادی ء ۰۰ 
وهو الیوم لابعلم من soll!‏ الا آنها حركة مجهولة فی فضاء محهول ٠‏ 

نعم » کل مادة تتر کپ من ذرات . وكل ذرة تنفلق فتصبع شعاعا , وکل 
شعاع هو حركة فى الاٴئبر ۰۰ وما الا"ثر ؟ ۰۰ شیء كلا شىء ۰۰ ليست له 
حدود ولا آرصاف ولا مقادیر بعرفها العلماء ۰۰ 

فالعلم المادى لايعرف المادة الا فی هذه الحدود ۰ ومن الا" دب اذن‌آن‌یتواضع 
كثيرا » فلا يحتكر المعرفة ولاينكر على غيره أن یحاولوها حيث استطاعوا 

وهذا هو الجديد على العلم الحديث ٠٠‏ 

علم العلم أنه لايعلم کل شىء , لاانه مقيد بامواس 

واذا كانت الحواس لاتعلم جميع الاشیاء ء فهل يعلمها الفكر ؟ 


۱۳۳ 


كلا أيضا ۰۰ لاٴن الفکر محدود ككل شىء فی الانسان ۰ 
فلابد للمعرفة من. وسيلة آخری مع وسائل الحس ووسائل التفکیر ۰۰ 
sy‏ لها من البصيرة Ku‏ من البديهة ٠‏ أو من الالهام Ms.‏ هو Jima‏ . 

التصوف أو مجال الدین ۰ فهده هى العرفة التی بتعاون علیها امس والفكر 
(Y‏ ۰ 

ومن e‏ تکثر الکتابه الیوم فی مسائل التصوف ومسائل «pall‏ ومنها 
مياحث هذا الکتاب « وهنها tro»‏ مطالعة البوم ۰ 

هذا الکتاب ween,‏ و مقدمه للمقارنه فى مذاهب التصوف « ومؤلففة 
الاستاذ جاك دی مار کیت Marquette‏ وفصوله تتناول Tall‏ $ بين 
تصوف الهند وتصوف الیونان وتصوف. العبرانيين وتصوف المسيحية » 
وتصوف AZ‏ 5 

ونحن لانرید أن ننقل شیثا من صميم مباحثه » ولکن هذا لايمنسا Ol‏ 
دلیل على شىه كثير ٠‏ 

فخلاصة التصوف الهندى تحذير المرء من شهواته وتحذيره من قمع هذه 
الشهرات بالعنف والقسوة » فرياضة الرحمة هی مفتاح الحياة الا"بدية od‏ 

وخلاصه التصوف الیونانی أن اللہ جوهر من العقل ١‏ حالص من شوائب 

وخلاصة التصوف العبری « اذا كانت مخافة الہ تاج الحكمة فهی آیسر . 
لباس السکین » ۰۰ وخلاصته الستعارة من فلاسفتهم مذهب فیلون SAA‏ 
Gil‏ بقول ان الہ خلق العقل لیعمل به فى الوجودات » ومنها الانسان ۰ 

وخلاصة التصوف المسيحى أن نحاة الروح لاتکون بقبر Le‏ من الله 
po‏ فداء ۰ ۱ 


wi 


وخلاصة التصوف الاسلامی شعبتان : شعبة تذهب الى اعتزال الدنیا 
لا"نها باطل » وتفنى فی اللہ OY‏ هو الق دون غيره ۰ وشعبة آخری لاتعتزل 
الدنیا Y‏ الله سبحانه وتعالى بتجل فیها . وآياته التی یتجل فیها هی سبیل 
الوصول اليه e‏ وهذه هى الصوقية القضلة فی الاسلام : لا اعمال للدنيا 
ولا انحصار فیها , بل نفاذ منها ال الق ٠‏ وال الکمال ٠‏ 


وخلاصة املاصات جميعا : أن الایمان سعادة الروح وآن المعرفةوالبصيرة 
قوام السعادة ۰ 


Wo 


ye‏ والاستقار ى القرل اأ وس ط 


مطالعتنا الليلة فی کتاب باللغة الا نجلیر یه يسمى « الاآمان والاستقرار 
فی الشرق الا"وسط » 

OLS "‏ صغير لا تزيد صفحاته على مائة وسبعین صفحه من صفحات کتب 
ا جیب ء ولکنه _ على هذا الصفر - قد حوی من العجائب ما قل أن تحوبه 
مكتبة حافلة بعشرات الحلدات . ولا آژال كلما راجعته فى ذهنی أعجب ولا 
بنقضی عجبی من هؤلاء الذین كتبوه : كيف استطاعرا أن یجتر وا على 
كتابته بهذا الا سلوب ركلف استطاعوا أن يودعوه کل هذه الا عاجیب € 

فمنأعاجيبه الا'ول أنهعلى صغره» قد اشتر ترك فى تأليغهعشرون كاتبا و کاتبة 
متطوعين كما يقولون ..ومدفوعين ولاشك الى غرض واضح كما بدل عل ولك 
اجتماعهم من أشلتات متفرقة , لخدمة ذلك الغرض المريب ٠‏ 

والغرض الواضح . المريب ٠‏ هو اقتاع الرأى العام العالمى برایھم فى 
استقرار oy YW‏ فی الشرق الا"وسط 6 pelos‏ هذا خلاصته أن الاستقرار 
: كله معلق على استقرار الدوبلة الصهیونية : اسرائیل » 

واعجوبه من اعاحیب الکتاب الصفی أن اسرائیل نفسها غير مستقرة ٠‏ 
فکیف تکون دعامة الاستقرار فی الشرق الاٴوسط » ثم فى الشرق كله : 
وهی مثل مشهور فی القلق والاضطراب ؟ 

آعجب ما فى هذا العجب أن الؤلفین العشرین لا يجهلون هذه الحقيقة, 
وانهم يشرحونها ببعض التفصيل ولا بکتمون منها الا الا'مور التی لا ضير 
فى کتمانها , لانها متراترة على کل لسان ٠‏ 

يقولون فى الفصل الثانى والعترین : ان اسرائیل « قطر صغير dia‏ 
صحراء ٠‏ بواجه مشکلات حربية وانتصادية Why‏ » وان عزلتها الطبيمية 


WA 


قد اطبقت عليها العزلة الاقتصادية بين بلاد الشرق الا"وسط ء SY‏ العرت 

قالوا : د ولا یکتفی العرب باغلاق الاأسواق فی وجههاء بل تمنم 
السفن التی تحمل اليها الإٴزواد آن تعبر قناة السویس كما تمتضم الواردات 
اليها من طریق العقبة » ۰ 

ثم قالوا : « ان آثر هذه القاطعة اقتصادی و نفسانی ۰۰ فان اسرائیل 
it -‏ من الهجوم علیها - تجند سكاتها جمیعا للدفاع والاستعداد » 

ثم تالوا : « وعلى اسرائیل ان تستورد من ا حارج نصف طعامها ۰ و 
كانت البلاد العربية فی عهد الانتداب تزودها بالكثير مما تحتاج اليه , 
فاصبحت حاجتها الى الذهاب بعیدا فی طلب الطعام والوقود JEP LSE‏ 
كثيرا من أثمانها عبئا ثقیلا يستنزف مواردها » وان تجنيد السكان جمیعا 
على وجه التقریب ٠‏ للاستعداد واتدفاع قد القی علیها تبعات ساحقة وهی 
حكومة LE‏ ۰ فبلفت ميزانية الدفاع سنة OF‏ - ۱۵۶ تحو gl‏ 
وأربعين ملیون جنیه ء من جملة الميزانية التی تبلغ مائة وتسعة وخمسين 
مليونا ‏ ونحو عشرین الفا من آلنیهات » ٠‏ 

ثم ذكر المؤلفون مشكلة الهاجرة واضطرار الکومة الى تدبیر الاٴعمال 
للمهاجرين بالا'جور العالية التی بطلبونها . وانها لمات ال الاستدانة ca‏ 
حملة دیونها فى سنة ۱۹۵۴ نحو ۳۱۲۰۰۰۰۰۰ ( ثلثمائة وائنی عشر: 
ملیونا من الدولارات » ۰ 

هذه الصاعب تضاف الیها مصاعب تحویل البترول عن ارضها لانه یأتی 
من جهة العراق ٠‏ وتضاف اليها مصساعب الاصلاح الزراعى Ac‏ 
التجاری ٠‏ وعظم اتغارق بين الصادرات والواردات ٠‏ 


ومع هذا یکتب المؤلفون --التطوعون - كتابهم هذا لیقتموا العالم الغربی 
بتعليق je JAY‏ اسرائيل فى توطید السلام والاامان واستقرار الاأحوال ٠‏ 


۱۳۹ 


وال هنا هذا کلام عجیب غاية فی العجب ۰۰ 


لکنه لا یستنفد کل ما فى الجعبة من هذه الااعاجیب » بل یأتی بصده 
ما هو آعجب وابلغ فى GL‏ من هذه الفاية القصوی , ولا نهاية لهذه 
الغايات عند عڑلاء النصحاء الخلصین المتطوعين > 

يأتى بعد ذلك العجب عجب آخر ٠‏ 

يأتى بعده بیان الوسيلة التى تحقق ذلك الاستقرار ٠‏ فما هى تلك 
الوسيلة التى اهتدى اليها النصحاء المخلصون المتطوعون € 

هى وسیلة بسيطة لطيفة ۰۰ 


هی اکراہ العرب على الشراء من اسرائیل والبيع لاسرائیل » والسسماح 
لاسرائيل OL‏ تستفلهم وتکسب من آسواقھم مابموض تلك الملايين ٠‏ 


هی تهدید العرب بقطع U gal‏ عنهم وضرب الصار علیهم ء ان لم یبادروا 
بتسلیم آمواقهم وبضائعهم للدويلة المتكوبة ۰۰ الدويلة التی علیها العول 
كله فى GUY!‏ والاستقرار ٠‏ 

obi‏ حضرات المستمعين يحسيون أن القوم قد وصلوا الى أقصى المدى 
فى سباق الاٴعاجیب ء وانهم عند هذا ويقفون فلا يقدرون على خطوة آخری 
وراء هذا de Y‏ البعيد ٠‏ 

لكنه حسن ظن . أو سوء ظن لا ندرى ء بذلك الينجوع الفياض SY‏ 
ليس له قرار ٠‏ 

فقد بقى على ممؤلاء المؤلفين المبدعين أن يقنموا العالم الغربي بضرورة اکراه 
العرب وتسخيرهم لخدمة اسرائيل ٠‏ فما هى وسيلة الاقناع يا ترى ؟ ولاذا 
بهتم الغرب فى أمريكا وأوربا باستجابة ذلك الاقتراح ؟ 

انب أيضا بسيط لطيف ! 


۱۳۰ 


السیب أن اسرائيل in‏ تستطيع أن تقمع العرب Ny‏ ناخد من Al‏ 
وأرزاقهم ما يغنى الصهيونيين عن المعونة الامريكية ٠‏ 


ففى وسع اسرائيل مثلا أن تنشىء طريقا بريا يضارب قناة السويس » 
وأن تمده من العفبة الى البحر الا"بیض المتوسط ؛ ولا بحتاج اتمام هذا 
الطريق OY)‏ الا الى بناء سكة من بير سیم الى ايلات وقد أوشكت أن 
تتم ۰۰ والا الى مد السكة الحديد من مجدل الى بثر سبع ثم ال ايلات 
وبعضها Y‏ تحت التنفیڈ ۰۰ والا الى بناء ميناء فى ايلات وقد شرع فيه » 
والا الى مد الاٴنابیب من ايلات الى مصانع التكرير بحيفا » وهو منظور ٠‏ 


هذا كله.فى وسمع اسرائيل لمضارية قناة السويس ء ومن أجل هذا يجب 
على مصر أن تستانف العاملة مع القوم ء Cows‏ على الغرب أن يكره مصر 
على ذلك باسم الصداقة والولاء ٠‏ 


. ولبس هذا وكفى ٠٢‏ بل فى وسع اسرائیل أيضا أن تجند خمسمائة 
وخمسين الفا من حنود البر والبحر والهواء عند الضرورة ٠٠‏ وقد تكون 
هذه الضرورة تهديدا للعرب فى حالة الحرب ۰۰ لان المؤلفين يؤكدون أن 
العرب لا بحاربون مختارين !۰۰ 


ومن طرائف الكتاب أن مؤلفيه لا يقترحون اكراه اسراثنل على شىء من 
الااشسسیاء , بل الاكراه كله من نصیب العرب المساكين ٠‏ آما نصیب 
اسرائيل فهو استجابة مطالبها جميعا والبحث عن الطالب الخفية لضمها 
الى قائمة المطالب المستحابة - 

فمن الواجب توزيم المهاجرين على الجلاد العربية ء وليس على اسرائيل 
أن تقبل أحدا منهم لا"نهم طابور خامس ہ وانما عليها أن تعطيهم تعويضا 
من الا"موال الا"مريكية ء اذا اعطاها الامريكيون ۰۰ ! 

من الواجب pe‏ المرب أن یتحملوا نفقات التعمم سواء استفادو! 
منها ام لم ya‏ -- وترجمة هذه العبارة حرفیا هکذا : « ان الب لاد 
العربية التى تتلقی OVW‏ أو ترجو أن تتلقی رسوما عن استخراج البترول ` 


٩۳۱ " 


- سواہ آکانت من اعضاء هيئة الا"مم التحدة ام لم تكن منها ‏ ينبغى أن 
تدعی للمساهمة فى الهمة ۰ مع صرف النظر عن اشتراكها أو عدم 
اشتراکها فی فوائد البرنامح الدولى للتعمير » ۱ 
السا رت تختم عجاتها ما یم عل قد الأول من کی 
عشرون We‏ ومولفه لیس منهم صهیونی واحد ٠‏ يقترحون ela‏ القترحات 
ویریدون من الناس أن يصدقوا آنهم متطوعون متبرعون غير مس خرين 
لاحد من المغرضين ۰۰ GU‏ صدقهم الناس فقد سبقوهم اذن فى ميدان 
الاعجاب والاغراب ٠‏ 1 

وبعد ۰ فهذه هى الصفحة من جاتب مؤلاء المتطوعين التبرعین ۰۰ 

UL‏ الصفحة من جانيها الذى تراه الا Ja‏ جميعا ‏ ان شاءت أن 
ترى ‏ فخلاصتها فى كلمتين تناقض هذه الزاعم من الاالف ال الياء ٠‏ 

الحقيقة التى لا ريب فيها أنه لا استقرار , ولا بتأتی أن برجی الاستقرار 
من ناحية اسرائيل ٠‏ 

فهى اذا بقيت كما هى الاآن فانما هى مشسكلة محسمة مفعمة بأسباب 
القلق والاضطراب ٠٠‏ 

وهی اذا خلصت عن مشكلاتها باستغلال العرب واكراههم على قبول 
والاستقرار ٠‏ 

وقديما لم تستطم اسرائيل نط أن تعيش فى استقرار مع هن حولها ولا 
مع من فى داخلها من صميم ابنائها ٠‏ 

تو و چس تہ مہ ھ بد ری 
هذه الا'مة بغير فتئة أو مشاغبة أو نزاع على أمر بهن الامور ٠‏ ۱ 


۳ 


اما اتلاضر من شانها فهو آبعد من ماضیها عن الامستقرار والسلام : بلاد 
لا قدرة لها على حماية حدودها الطوال الا باکراه جیرانها على المضوع 
لعسفها وعدوانها + ولا قدرة لها على اكرامهم الا بتسخير الدول الکبری فى 
خدمتها e‏ ولا قدرة لها بعد هذا Mis‏ على تموين سکانها ولا على تمویل 
مشروعانها e‏ ولا مستقنل لها الا أن تميشى عالة على الدنيا او تستغل 
جيرانها وتسومهم الرضى والخضوع لكل مطمع من مطامعها ٠‏ 

ما كانوا شيعب GI‏ المختار لم يفلحوا فى بعض هذا ۰۰۰ ففی کل هذا 
لن يفلحوا اليوم بنعمة من نعم GLY‏ المحدثين : اریاب مهما يبلخ من 
"خطرهم لن يعطوهم ما لم یاخذوه من مالك اللك فى الاارض والسماء ٠‏ 

لقد تجبر هؤلاء الاثرباب Ge‏ قالوا : نحن شلقنا اسرائيل AD‏ فهى 
اذن باقية كما نريد ٠‏ 

أما المرب فهم لا يتجبرون حين يقولون : نحن لا نموت بايديتا ۰۰ 
فمن أراد أن Un‏ آحال الا مم فی يديه قليفعل ان اسستطاع وان 


ف 0 


۱۳۳ 


A N ZN! 


مطالعة اللبلة عن du)‏ الفاضلة فى العصر ا حاضر ٠‏ 


والديتة الفاضلة فى جميع العصور حلم الناس وامل الفکرین متهم وغير 
الفکرین : ينظر الناس الى مجتمعهم فیتمنون له کثیرا من الحاسن ویاتذون 
عليه كثيرا من العیوب » ویتخیلون الجتمع الذی تتوافر له کل حسنة ویخلو 
من کل عیب ٠‏ قاذا هو الدينة الفاضله كما نسمیها فى لغتنا » واذا هو 
الیوتوبیا Utopia‏ ؛لطوبی‌کما نقلنا اسمها عن الغربيين ٠‏ 


وتحفظ آداب الاٴمم Let gl‏ شتی من هذه الدينة القاضلة : آشهرها مدينة 
آفلاطون فی الا داب اليوناتية , ومدينة الفارابى فى الا "داب العر بية ومدينة 
القديس أغسطن فی آداب القرون en‏ ۰ 

و کل هذه Gall‏ مثال الكمال الذی لايتحقق على الاأزض ء ومن آمثلصه 
شروط القارابی فی رئيس مدینته الفاضلة أن یکون تام الا «Las‏ جیدالفهم 
والتصور جيد الفظ والفطنه e‏ حسن العبارة » We‏ متعلما ,عفیفافی الاکول 
والشروب ۰ عبا للصدق ء كبير الهمة زاهدا فى ا ال » غیورا على العدل e‏ 
قوی العزیمة e‏ جسورا لایحجم عن عمل یوجبه على نفسه ۰ 

والفارابی نفسه یقول ان « اجتماع هذه اصال كلها فی انسان عسر » 

وشان مدينة أغسطين ومدينة أقلاطون کذلك فی امتناع شروطها على 
التحقیق . الا بشروط آخری تمهد لها وهى أيضا مما یمتنم تحقیقه . ولو 
بعد “ge‏ 

هذه المدن الفاضلة موضوع کتاب حديث قیم الفته سنيدة ايطالية من‌اسرة 
معارضة للفاشنة مجرت بلادها مع آهلها وهی فی الثامنة من عمرها ونشات 
ومى مشخولة pl‏ النظم الاجتماعيةالتى تسعد الناس أو تشقیهم »لان‌هجر تھا 
من بلادها كانت أول ما مالت عنه وعن أسبابه » واجتهدت بقية 


۱۳۹ 


حیاتها القصيرة. فى ادراکها . وماتت وهی فی ا ادیة والثلاثين بحسرۃ 
من هذه النظم التى يحسبها بعضهم آية فی الکمال ويشقى بها بعضهم 
غاية الشقاء ۰ 


فالكتاب قصة انسانية » والفكرة الق تتخلله تنضح بها نفس حيسة 
آحست بها الما وأملا ء ونظرت فيها مع بنی الانسان من ماضسيهم الى 
سورس ون نو دس بر فی اود نخبة من 
المفكرين والصلسن ٠‏ 


من الاٴحلام الباطلة والا"وهام الممتنعة أو المستحيلة ٠‏ 


فان العلم بأحلام الناس فى عصورهم الختلفة انما هو فى الحقيقة علم 
بتقدیرهم cig‏ . وتقديرهم U‏ وتقدیرهم للعمل الذى يستطاع 
أو لايستطاع ء ومن عرف مقابيس الواقع ومقاييس AY‏ ومقاییس العمل 
وسر سم سس شر رو اس ور یا مو a‏ 
والفكرية من حال الى حال ۰ 

pully‏ ما تعلمه من تاريخ هذه AAN‏ النوع الانسانى قد تطور 
كثيرا فی JLT‏ ومساعيه ٠‏ 


lo‏ » فى التحول من الماضى الى المستقبل » لاآن الناس فیما 
مضى كانوا يتلهفون على السعادة فیتلهفون على الا"زمنة الماضية ويحسبون 
ان ماکان لن يكون ء وان الانسان قد ودع السعادة بغير أمل فی رجمتها" 
وعلى غير جدوى من السعی اليها ء لاٴن الس عادة حظ الاٴجیال الفابرة 
التى تقدمت قبل ألوف الستين ء فليس من طبيعة الزمن أن يعيد مسنم 
السعادة بعد فناء تلك الا'جيال ٠‏ 


هذه خطوة كبيرة خطاها التوع الانساني فى تقدير احلامه وآماله ء 
July‏ نتائجها أن يعمل للمستقبل وان يقدر المطلوب منه للوصول N‏ 
بتدبيره واجتهاده ٠‏ 


۳۷ 


آما التطور Y‏ - وهو لا بقل عن هذا التطور فى دلالته على حسن 
التقدریر - فهو العلم ہما یمکن فی الستقبل وما لایمکن ء والاٴخذ بالاسباب 
الواقعية لعلاح الاضرار و تحصیل النافع » على أساس من القابلة الصحيحة بين 
الحاضر وما يؤدى اليه ٠‏ 

لقد كان الحالمون بالمدينة الفاضلة فى المستقبل يطلبون المستحيل أو 
ها يشبه المستحيل : لا"نهم کانوا يعلقون الرجاء بمدينة فاضلة لا نقص فيها 
ولا موجب للش كاية , ولا محل فيها من ثم لطلب التفیبر والتحسين › 
وها كان هذا الانسان المتطور ليبلغ مبلغا من الحياة يمتنع فيه طلب التغیبر 
والتحسين الا كان ذلك آشبه بالموت منه بالحياة ٠‏ 


فالمففكرون العصريون الذين يحلمون بالستقبل الحسن ينظ يرون الى 
الممكنات والى أسميابها التى تتيسر اليوم وتجتمع عليها العزائم والنيات , 
وكانهم يكتبون بر نامجا صا ا للتطبیق والتنفيذ ويقسمون أبوابه ودرجاته 
ومواعيده للشروع فى تحقيقه على أيدى الخبراء العاملين ٠‏ 

وهذه خطوة آخری خطاها بنو الانسان فی آحلامهم وآمالهم hey.‏ 
عن سابقتها فی الدلالة على حسن التقدیر ٠‏ 

والکتاب الذی .نطالع حضراتکم فيه هذه الليلة .یسمی بالانجليزية 
gull gol »‏ الفاضلة » وتسمح كاتبته السيدة pS Gre‏ بر SH‏ 
Berneri‏ فعلا فى هذه المدن ء ولکنها سياحة مع الزمن وفی عالم الفکر 
وا حیال ء ولعلها لم تدع فیلسوفا حالما بالسعادة فى احدی Gall‏ الفاضله 
الا حادئته و تحدئت عنه ولصت حديثه تلخیصا بستفرب القاریء براععه 
ودقته » مع صفر السن وكثرة القلاقل التى.تعرضت لها الكائبة التابغة , 
فانها درست هذه المسائل المختلفة فى أصولها المطولة , وكتبت فيها قبل 
AS‏ بسنوات , سن الخامسة والعشرين والثلاثين ٠‏ 

تقول الكاتبة النابغة بحق ان افلاطون قد اقام مدينته الفاضلة فى عصر 
من عصور القلق والاضمحلال e‏ وان الانسان لا يعرف كيف بحلم ولا كيف 
يعمل فى أمثال عذم المصور ٠‏ 


۴4 


أما Gall‏ الفاضلة الحديثة التی عنیت السيدة بالكلام عنها ناهمها 
مدینه ولسز Wells‏ لانجلیزی وبرداییف  Berdiev‏ 
الرومی وهرتزکا Hertzka‏ الدسسوى » وبعض المفكرين من EN‏ 
المتعددة الذین تناولوا هذا الوضوع بروح التهکم والقنوط : 


وخلاصة الدینه الفاضلة فی رای ولز انها لا تتحقق الا اذا عمت الکرة 
الاآرضية بجمیم ارجائها ۰ ولا يلزم أن تكون للكرة الاارضية جميعها 
حکومه واحدة تحقق البرامج الطلوبة ٠‏ بل یکقی أن تسکون مهناك مدن 
فاضله كثيرة تربط Ges‏ وحدة و فدرالية  ٠‏ 

ویجب فى رأى ولز أن Gage‏ بحکم الدینه lu‏ اناس pe‏ الدو له 
من طفولتهم حيث لا تصل اليهم العقد النفسية المولدة من ١‏ حوف والخرافة » 
وأن بعلم الصغار فى مدرستهم مبادىء الحرية الخمسة » وهی الاستقلال 
الفردى > ورفع الواحز عن الحركة والانتقال . واطلاق المعرفة من القيود 
الا ما كان من قبیل صيانة ا حریة الفردية من التطفل عليها بالاستطلاع 
والمراقية ٠‏ 


هذه مبادىء UN‏ مهمه ٠‏ رابعها تحر یم الکذب واعتباره pit a!‏ 
واللکرات ۰ وخامسها حق النقد والمناقشة فى جميع الشرئون العامة + 

وولز لا يمنع النقود فى مدينته العالية كما منمها من قبله بناة الدن 
الفاضله ۰ ولکنه یقسول ان النقود نعمة ولیست بنقمة ء وانما ¿Las‏ 
استعمالها فتشقی من یاخذها ومن یعطیها فی النهاية ء وهکذا ینقلب 
کل شىء من ا یر ال‌الشر عم سوء الامنتعمال ٠‏ 


Ul‏ > هرتزكا » النمسوی فشرطه الاول لاقامة الدینة الفاضلة أن 
تكون الارض ورووس الا موال وأدوات الصناعة والانتاج ملكا للدولة , 
وان بسمح بالملكية الخاصة فى السكن لمن یشاء ء وأن توزع الا'رزاق كما 
توزع الاٴرباح فى الشركة مع اختلاف الاأجور حست الكفاءة الفنية 
والعقلية ,وتقدیر عذم الکفاءظ بقيمة العمل ومبلغ الحاجة اليه ٠‏ . 


wa 


اما بردابیف الروسی فاعتقاده أن الدبنة الفاضله آتية لا ريب فيهاء 
وان العالم الانسانی متجه الیها على غير قصد منه « Lily‏ ریما احتحنا je‏ 
الجهود لے بعض النظم التى ينتظر ان تسود العالم ولا تحقق و 
الانسانية ء ولکننا لا نحتاج الى مجهودخارق للمالوف ۰ قى سبيل « ER‏ 
النظورة او الدينة الفاضلة ٠‏ 
وکل مقکر من هؤلاء ا ما مین العصريين یشرح البرنامي الذی یدغو اليه 
مفصلا مپوبا كما يفعل اصحاب البرامج الاجتماعية التی یعرضونها للتطبیق 
فی زمتها , وهذا هو الفارق بين الحالمين العصر یس والحالن فى العصور 
الغابرة : أولئك يحلمون ويرجون ولا يقولون كيف یتحقق الرجاء » وعؤلاء 
ای الحالمون فى العصر الحاضر -یحلمون ويقدرون أحلامهم بمقدار 
المکتات فى الواقع والممكتات فى الستقبل . مع اتخاذ الوسائل UN‏ 
وبيان تلك الوسائل لمن يقدر على اتخاذها ٠‏ وكيف يكون اقتداره على 
وليس من الميسور شرح عذه البرامج وبسط القول فى وسائلها الكثيرة : 
فى مطالعة وجيزة . الا اننا نقول عنها الكثير حين نقول انها قد انتقلت 
من القروض والظنون الى البرامج الواقعية e‏ وانها اليوم آشبه ما تكون 
بتصمیم البناء فی انتظار الا"دوات وانتظار هدم البقابا التداعية من ut‏ 
العصور LY‏ . وبعضها بنهدم بضیر هادم ٠‏ 
نقول كثيرا عن المدن الفاضلة حين نقول انها برامج معروضة للتنفیذ 
ولمسنت احلاما مرسلة فى الخيال ٠‏ 


ونقول اکثر من ذلك حين تقول ان المدن الفاضلة فى عصرنا هذا لم 
en ende,‏ > لان المفكريينٍ العصربين . 
بالرغی فى كل وقت من اوقاتهم مدى المياة ,أو تکاد * 

والذى نؤمن به ولاشك فيه أن النوع الانسانی لا يختلف من الانسان 
الفرد فى آماله أو فى نظراته ال المستقبل ۰ 
۱3۰ 


يحسب الطفل أنه يسعد غدا اكير السعادة اذا نما واصیح کاخیه الذى 
يذهب الى الارسة ویقتنی أدواتها وكتيها » ثم يبلغ مبلغ اخیه فیحسب 
أن السعادة تنتظره اذا انتهى من الدراسة وتولى العمل بنفسة لكسب 
ا مال والمتاع بالحياة » ثم يعمل ويربح ولا یزال بحسب أن السعادة كلها 
فى الراحة واعتزال الاٴعمال . ولا انقطاع عن الاامل فى سن من آستان 
العمر . ولا انقطاع عن UY‏ كذلك فى دور من N‏ التى يمر بها 
نوع الانسان ٠‏ 

وان o‏ النفوس على هذه الحقيقة لکالوصول الى تصف الطریق » 
Y‏ يزيل منها کئبرا من الشکایات وییسر الرضی بکثبر من الطالب التی 
لا ترضیتا مع الشطط فی الا مال e‏ وحیذا الاأمل الیصم ء فانه مضاعفة 
للر خی وقصد فى الهود ٠‏ 


۱1 


و ٹپ ایا را ردو LA‏ 


من النادر أن توجد فی آداب العالم مجموعة من الرسائل کالجموعة 
التی بين آیدینا الاآن ٠‏ 


انها حموعة من الرسائل کتبها بر نارد شو الى الناقد السرحی الشبهور 
جولدنج برایت » وكان جولدنج برایت dey‏ فی مطلع شبابه ء ES‏ 
ال الاٴدیب الكبير بساله النصيحة لتسدید خطاه فی الصناعة الا"دبية التی 
اختارها لنفسه e‏ وهی صناعة النقد السرحی وكتابة السرحیات وتحضيرها 
على العموم ۰ ثم اتصلت الرسائل بين الاادینن > احاطت بموضوع 
السرحیات من جملة نواحیه ء وظهرت هذه الاٴیام فی کتاب واحد تزید 
صفحاته على مائتى صفحة من القطع التوسط » آشرف عل Lab‏ 
و کتابة شروحه وتعليقاته آدیب يعرف الااستاذ والتلمیذ » ویعرف الناسیات 
التی دعت ال تبادل الکثر من هذه الرسائل ٠‏ 

يندر أن توجد فی الا "داب العالية حموعة من رسائل' الوصایات والنصائع 
كهذه الحموعة ء واندر من ذلك أن تكون مکتوبة الى تلمیذ واحد ء و[ندر 
من هذا وذاك أن يفلح هذا التلمیذ بفضل ما استفاده من استاذه وفضل 
الكفاية الشخصمية والمثابرة على التعلم والتعلیم ۰ 

و تزداد هذه الندرة بفکاهه مشهورة بدات بها معرفة التلمیذ للااستاذ 


بردد الترجمون لسيرة بر نارد شو نادرة فكاهية من التوادر التى يستدل 
بها على سرعة البدیهه رحضور الواب ٠‏ 

کان جمهور النظارة يصفق لمسرحية من مسرحيات برنارد شو ٠‏ وكان 
تصفيقا ‏ بالاججماع  din‏ نشوز واحد : وهو صفير شديد من مقاعد 
السقف كما يسمونها فى المصطلحات الشعبية. ء ثم الح النظارة فى طلب 
المؤلف فظهر المؤلف على المسرح وتوبل بعاصنفة من الهتاف والتصفيق « 


۱: 


وانتظر الصوت الخالف حتی clue‏ الضجة او کادت ٠‏ ثم اتجه الى برنارد 
شو بصيحة من صیحات السخرية والاستهزا» تشبه العواء * 

لو کان برنارد شو حدیت العهد تامثال هذه القاطعات daño Y‏ فى بده 
واضطرب وحيرته الفاجاة فلم يدر كيف یتخلص من هذا الوقف الهمین e‏ 
ولکته کان من ا حطباء اغبراء بهذه الواقف وماهو شر منها على مضابر 
الشوارع أو على المنابر التى کانوا یسمونھا صنادیق الصابون » OY‏ 
الخطيب كان یتصدی للخطابة فی کل مکان وعلى کل مرتفع من الاارض ء 
أو على صندوق من صتادیق الصابون ان لم يجد مرتفعا من ya Y‏ بقف 
dale‏ ۰۰ 


فلم یتردد بر نارد شو حين فوجیء بتلك القاطعه ا مزریة » واتجه ال 
مصدر الصوت وهو يقول فی لهجة مرحة لا اثر فیها للسخط ولا 


با صاحبی انت على حق , وأنا ممك فی السخرية والاستھزاء ء ولکن 
ما عسای أن اصنم - آنا وانت - آمام هذا الاجاع GUL‏ من هؤلاء ؟ ! 


وضحك التظارة من القاطم الشاغب ولم يضحكوا من المؤلف Al‏ 
بدواء الشاغیات ٠‏ 

وكان هذا المقاطع المساغب — على القول الشهور - هو جولدنج ورايت : 
ذلك التلميذ الذى بدا تحياته لاستاذه بالسخرية والاستهزاء ٠‏ 

ان النصائح التى احتوتها الرسائل بسيطة سهلة » وصکذا تكون 
النصائح النافعة فى اکثر RA‏ من التجربة التی يفهمها 
el‏ ويفهم كيف يعبر عنها بالقدر الذى يفيد وفى الوقت الذى 

wy‏ للنجاح فى كل عمل من اللکة والرغبة والثابرة » فلا فائدة من 
المثابرة والربة pi‏ ملكة مستعدة للعمل © ولا فائدة من الملكة المستعدة 
: بغير مثابرة أو رغبة , ولابد من الجمع بين عنم « المؤملات » لكل نجام ٠‏ 


tío 


wy,‏ للتاقد من بعض القدرة على الانتاج والتالیف . فلا يكفى أن یتعلم 
النقد بالثناء أو القدح فى انتاج الاآخرين » بل عليه أن یتعلم النقد فی 
نفسه قبل أن بتعلمه فى سواه ٠‏ 


واعم » المؤعلات » اللازمة للناقد اطلاع واف وقدرة على التحليل وتدرة 
على المقارنة والموازنة 0 ٹم یصیب أو يخطىء حتى يستقيم له الصواب 
ويتجنبه الخطا جهد المستطاع فى أعمال الانسان ٠‏ 


ونصح الااستاد ei‏ بالاقدام Je‏ التاليف فتردد وخاف من النقفد 
والسخرية ٠‏ فكتب اليه الاامستاذ يقول : لو أننى نصحت لك بالتدرب على 
> الانزلاق » أو ركوب العجلات الصغيرة فوق الجليد لا خطر لك أن تعتذر" 
باغوف هن الوقوع > بالوقوع مرة بعد مرة تنتدرب على اجتناب 
الوقوع ٠‏ 


وفهم التلمیذ من هذه النصيحة أنه يستطيع أن يؤلف الکتاب ويرسله 
الى المطابع والکتبات وهو ینوی أن يحرقه بعد حين » فعاد الاأستاذ بنصحه 
WL‏ : « لا تؤلف کتابا وانت على نية احراقه , بل اكتبه وأنت تعتقد آنه 
جدير بالطبع والنشر وانه ناجح ومفيد ٠‏ ولعلك تؤلفه ولا تجد الناشر الذى 
بطبعه ٠‏ فانت اذن خليق أن تستفيد شيئا من هزاولة التالیف وان تعاود 
الكرة على امل فى النجاح أكبر وأقوى ٠‏ وحذار أن تحرقه وان خحلت 
منه » بق تحفظه فى مكان ثم تسود اليه ls ٠‏ خجلت فى الثلاثين هما كنت 
تكتبه فى العشرين » ولكنك متی بلغت الا"ربعين كسبت شیئا من احترام 
الا"حلام فى سن الشباب ء وقد تتمکن ep‏ من نشره ونرى أنه ar‏ 
بالاقبال ٠‏ من بدری ؟ ان الشىء الؤحيد الذى انت على ثقة من درايته انك 
تکتب کل يوم وتكتب عاما بعد عام » الى أن تملك زمام الامستاذية 
ونان » 


ثم استطرد شو الى الالام بشی: من سبرته فى.أوائل حیاته. ia‏ فقال: 
« اما اعتقادك آننی كنت آقدر منك على تطبیق هذه النصائع فكل ما اقوله e‏ 
ان الفرق بینی وبينك على ما يظهر أن SUT‏ آیسر حالا هن آنی وادنی ال 


۱: 


العيشة النتظمة ء فاذا كنت آنت مطمثنا الى السكن ولوازم المعيشية فانت 
ملك ۰۰ ولو انك رایدنی قبل ائنتى عشرة سنة لرأيت شاعنا مشسمتا 
كئيب ا١‏ حال ٠‏ لاانتی قضیت بعد مقدمی الى لندن تسم ستوات لا اكسب شیثا 
مع كثرة ماکتبت ثم کسبت نحو مائة وخمسين جنیها فى خمس سنوات ٠‏ ثم 
كسبت ثلثمائة جنيه فی بضع ستوات اخری ثم ها أنا ذا أعود اليوم الى الرقم 
القديم : صغر » فلا تحمل للمال كل الحساب » ٠‏ 


فى عصره كما تسمعان هته ۰ ۱ 


« اولاهما » نصيحة التحذیر من دعادی الصائحين باسے الدارس 
— الجديدة والذاهب النتدعة وماشاکل هذه الا'قاؤيل , وهو لا بحنر تلمیذه 
منها لا'نها تناتضه وتنکر كفابته وتبخس عمله ۰ بل بحذر منها والفضل 
فیها منسوب اليه ۰ قال فى خطابه الاو : ه کل هذه LY)‏ التی تعزوها 
الى عن مستر آرفنج ومستر تری والدرسة الجديدة ‏ تسمح لى أن اقول لك 
أنها تسربت الى ذهنك من اقاویل الصحف التی كتبها اناس لا رفون الا 
القليل جدا من IZ‏ وآرائی - وما من شیء يضايقنى كما يضايقنى 
کل هذا اللغو الفارغ عن الدارس الجديدة والمسرحيات الجديدة وما شاكل 
هذا الهراء ۰۰۰ y‏ 


ونصيحة آخری تسمع من برنارد شو قبل غيره هی نصيحته عن 
موضوع الرواية او موضوع التأليف على التعميم . ففى خطابه الؤرخ فى 
- العاشر من شهر يونيو سنة ست وتسعين ( ۱۸۹١‏ ) يقول  :‏ ان رواياتى 
الاثربع ليست كما يقال من المسرحيات الواقعية ‏ أو الريالست ‏ وانما 
هی .من موضوعات الحياة على اتساعها ؛ تمشل الطبيعة الانسانية كما 
تتراءى لنا قى جميع الا"طوار الاقتصادية والاجتماعية » 

ونقول ان هاتين النصيحتين سسمعان من برنارد شو قبل Yon‏ 
كاتب مصلح يصدر فى كتابته عن عقيدة اجتماعية وفكرة انسانية ء ولا 
يكتب من البرج العاجى كما يقال . وهو على ذلك يرى آن تمئیل الطبيعة 


۷ 


الانسانية على حقیقتها وسيلة ناجعة من وسائل الاصلاح وعناية تامة 
بالحالة الحاضرة فى کل زمن JO Shit OV ٠‏ حالة حاضرة دون فهم 
للطبيعة البشرية عبث فى opt‏ جدوی ۰ ۱ 

ومن فوائد هذه الرسائل انها تشعبت فى بعض الناسجات حتی تطرقت 
الى موضوعات ¿pe Yi‏ والمعيضة البيتية والعلاقات hy‏ والاٴبناء ٭ 
فقد شکا التلميد الى استاذه أن آباه قد تزوج هن غير امه وانه ينفر من 
زوحه أبيه ویتهمها بتعمد الاسساءة اليه ۰ فکتب اليه استاذه بقول : 
« هذه احدی ١‏ الات التی يقسو قيها الاٴبناء على الااباء ۰ وأول ما بنیفی 
لك أن تخل ذمنك من کل اعتراض على مركز هفه الزوجة فى البیت * 
ولتکن كيف كانت من قبل وکیف تکون SW‏ ولیکن شعورك نحوها وشعور 
اخوتك مایکون - فان حق أبيك فی الحياة السعيدة مع الراة التی آحبها 
وتزوج منها » او dim‏ فى اصمادها ورعاية مصالها - آمر لا نزاع فيه ٠‏ 
وانها ولا ریب لدررة من دورات الوادث التی یژسف لها » ولکتها ليست 
باساءة ولا جناية ۰ وکلما نظرت اليها بعين السخط لم يكن من جراء 
ذلك الا أن تتورط فی الا'خبرار التي لا تنفم ولا تحسن عقباها ۰ اذ 
Y‏ سبیل الى الغاء هذا الزواج ولو كان امن الطلوب ار الستحب أن يلغى ء 
وانك لا تجنى من تکدیر العلاقة بين آبيك وآبنائه الا أن تلجثه ال طلب 
المطف من تلك الزوجة , وقد تلجنه الى تمییزها بتصیب من A‏ بعد 
وفاته a‏ ۰۰ 

ola y‏ نصيحة حسنة فی مثل هذه القضية : قضية الا'بناء الکبار مم 
زوجة الاب فی معيشة واحدة ۰ فانهم قد یامنون قسصوۃ الضراثر ویخیفون 
الزوجه الحنقة من الاسترسال فی آذاهیا ۰۰ ولکتنی أحسب أن الاب 
الذی يعهد باطفاله الصفار الى ضرة غريية عنهم يسىء الیهم اساءة بالغة 
لا حق له فيها . وان حقه فى الس عادة لا يعفيه من اسعاد Nal Shot‏ 
ما دام مسئئولا عنهم وماداموا عاجزین عن حماية انفسهم . والظاهر 
من رسائل الاستاذ والتلمیذ أن النصيحة فى همننه القضية قد انت 
بالفائدة المرجوة منها ء لاأن التلمیذ قد سكت عنها ولم یذکرها شارح 
الرسائل فى تعقیبه علیها ٠‏ 


۱1۸ 


وآخر مانذکره من هذه النصائح ‏ وان لم تكن آخرها فى PLA‏ ل 
أن برناردشو قد آشار فى بعضها الى التفرقة بين الکتابة الصخفية الحسنة 
ون LLO‏ الا'دبية الختارة 2 فقد كان تلميذه يقترح عليه أن یجمع 
الفصول واللاحظات التی کان بنشرها فى نقد التمثيل أو التمثيلييات 
الموسيقية ء فلم یواقق برنارد شو على مقتسرحه وكتب اليه يفرق بين 
موضوعات الصحافة الناجحة وموضوعات الاٴدب الباقية , وخلاصة هذه 
التفرقة أن الكتابة الصحفية أنجم ما OSG‏ اذا ارتبطت بساعتها ومتاسبتها 
وأن موضوعات الاٴدب انجح ماتكون اذا بقيت فيها بقية UL‏ بعد المناسيات 
الموقوتة بحوادثها وشخوصها : وقد تجمع الكتاية بين المزيتين فى الا'حوال 
النادرة قتنجح قى حينها وتنجح فى كل حين ٠‏ الا آنها أحوال نادرة لا یقاس 


نقول : ان هذه الوضوعات الصحفية قد نشرت بعد وفاة برنارد شو 
فاقبل عليها قراؤه WIT‏ بنت ساعتها ٠‏ فهل أصاب التلميذ با ترى فى 
اقتراح نشرها أو کان الصواب فى جاتب الاستاد حين أبى أن ينشرعا مم 
استفادته من نشرها ؟ 

هنا يبدو أن الصواب مرهون بأوقاته ودواعيه ٠‏ فبعد وفاة برنارد شو 
کان الاقبال على آناره لقيمته هو لا لقيمتها » وكان القراء يطنعون عليها ولو 
أبقنوا سخافتھا ۰ لاٴن الاطلاع على سخافة التابغة قبل نجاحه معرفة نافعة 
nu‏ وللدارسين 


۰ ha Ys uyy الصواب ‘ باختلاف‎ alas وهکذا‎ 


۱1۹ 


A‏ القن الع 


الكتب المحسوبة فی القرن العشرین اسم کتاب ظهر آخیرا باللغة 
الانحليزبة ء اش شترك فی تألیفه خمسون کاتبا و تکلم کل منهم عن کتاب ۰ 


وتبدو دقة التأليف من عنوان المؤلف ٠‏ 


فالنقاد هنا لا يعرضون لنا آنفم الکتب ولا اجمل الکتب ولا أعظم 
الكتب ء وانما يعرض ون لٹا الكتب الحبوبة التى A‏ عليها قراء 
الانجليزية » فکان لها نصيبها من العظمة بمقدار هذا الاقبال ٠‏ 

والفارق AS‏ بين الکتاب المحبوب والکتاب النافع ٠‏ فان الکتاب المحبوب 
قد يضر قارئه كما يضر الب أصحابه فى كثير من الاٴحیان ہ ولا يندر أن يكون 
الکتاب النافع غير محبوب ولا مرغوب فيه باختيار القارىء , ولکنه يكره 
نفسه على مطالعته لاضطراره اليه ۰ 


ودلفارق كذلك کنر بين الکتاب الحبوب والکتاب الجميل ٠‏ فان اب 
قد يخدع البصر والبصيرة حتی يرى المال فی غير الجميل ٠‏ 

والفارق ST‏ من ذلك بين الكتاب العظيم والكتاب المحبوب OY‏ 
الكتاب العظيم قد ينبه قارثه الى عيوبه ويحفزه الى طلب الكمال فيشق 
عليه ويجهده ء وقلما يحب الناس الا ما يرضيهم عن أنفسهم ويريحهم من 
عناء السعی والنضال ٠‏ 

لهذا كان الکتاب دقيقا فى عنوانه , دقیقا فى نقده . فلم يحدثنا الا عن 
الکتب الحبوبة فی القرن العشرین » ولم یشمل کتب العالم جميعا لانه 
لم یحاول ذلك ء ولکنه اکتفی بالکلام عن الکتب الانجليزية ء فجات مع 
هذا دلیلا على ما عداها من اللغات الفربية ۰ 


voY 


جميع هذه الكتب الخمسين عاطفية ےر شیا سس کر 
الدواوين الشعرية ء وسواء كانت القصص فيها على منهج الاصلاح ٠‏ أو 
على منهج الوصف ء أو على منهج الذوق وحسن الاٴداء ٠‏ 

والدواوین الشعرية التی ذکرت فی oie‏ الجموعة Ss «sw‏ 
القتصص تحتوی من الشعر ما بسلکها فى عداد القصید المنثور ٠‏ 
فان النقاد الذین کتبوا عنها بلخصونها ويعتنرون من ضيق الحال » 
فليس فى وسع الحديث الموجز أن یزیدها تلخیصا على تلخیص ٠‏ 

ولکننا ندل علیها تارة بشذرات من اقوال مولفیها ء وتارة بالاشارة ال 
موضوعها . وقارة بالوجهة التى JS‏ الیها Je‏ اختلاف الااقوال 
والموضوعات 3 

ونبدا بالشعراء الثلاثة وهم سماندبرج e sly Sandburg‏ ناش 
Ogden Nash‏ وروبرت فروصست Frost‏ 

فتعريف الشعر عند ساندبرج باسلوبه الفکاهی : « أنه ملعقة من ضوه 
القمر غابت فی جوف الضباب الذهبی » أو أنه « کتابة طيفية تتيئئا عن 
اقواس قزح كيف تطلع و کیف تذمب ‏ او أنه ہ تركيبة من الریاحسین 
والبسکوبت +٠‏ » 

وقد احتفل فى الا"يام الا'خيرة ببلوغ الشاعر الشامنة y‏ ء 
وسل عن خلاصة فلسفته فى الحياة فقال انها تنحصر فى اربعة أشياء : 

« اولا ه أن آکون cule‏ السجن 

و انیاء أن ST‏ وانام بانتظام 

و > الثاء أن اجد من يطبع لی كتبى فی بلاد حرة لا"ناس أحرار ٠‏ 

و ه رابعا » قلیل من الحب داخل المنزل ومن الاحترام خارج الباب ٠‏ 


1 


ونعتقد نحن أن قراءة Ol po‏ کامل من نظم هذا الشاعر لا تعطینا صسورة 
له اصدق من صورته فى هده الکنمات ۰۰ 

آما الشاعر الثانی - أوجدن ناش - فهو أقرب ما يكون الى المنظومات 
التى تعرف Gare‏ بالاازجال"۰ 

فهو بسیط ببسط الامور ولو كانت من الشکلات العقدة ۰ ثم ينظمها 
فى مقطوعات بحفظها من یشاء ویفنیها من ياء ٠‏ 

یقول للا باء الذين تروعهم نزوات أبنائهم وبناتهم : « قلیل من مسحوق 
الطلق ینفع فى کل حين » وعو يريد بذلك مداواة « الالتهاب » بشی» من 
التلطیف والتهدئة كما تداوی البتور وحرارة الصيف 

و یقول للسابحين فى الخيال : « بنات البار اصدق من عرائس البحار » 
۰ ویقول للمستمیتین فی حرب الطبقات : « آصحاب الصارف والمنوك 
اناس کغبرعم من الناس ٠‏ وكل ما عنالك آنهم آغنی » 

ونقیس على ذلك حلوله لجميع الشکلات ۰۰ 

ul‏ اکتر Yao‏ الشعر LAN el‏ فهو روبرت فروست الذی ab‏ الثمانين 
منذ عامين وهناه مجلس WS‏ فی الولادات التحده يوم عيد میلاده 
الثمانين « وشعره یخالف شعر صاجبيه فى کل شىء » یخالفهما فی لفظه 
ومعناه وتعریفه للقصید » ويقول فى هذا التعریف « ان القصيدة la‏ 
بنحنحة فی الحلق ء وبشىء من حنين الاغتراب أو حنين الاٴحباب ٠‏ ثم 
تنتهی بالبخت عن عبارة تفصح عنها ء فاذا تمت القصيدة فهی عاطفة 
وجدت فکرتها » وفكرة وجدت عبارتها » 

وروبرت فروست على هذا بهزل فی البداية ویجد فى النهاية ۰ Aus‏ 
كثيرا فی سبحاته ا حیالیة ء ولکنه یرکب ال الس حاب مطية من الاارضص 
القريبة ء پلمسها الغادى والرائح فى کل سبیل ٠‏ 

والقصاصون كهزلاء الشبعراء تدل عليهم کلمات أو تد عليهم خلاصة 
من الوضوعات ۰ 


۱۹ 


فالکاتب همنجوای بقول عن الحرب بين الحد والفکاعة :. م اذا كان 
الناس يدخلون دنیاهم هذه بكل تلك القادیر الكبيرة من الشنحاعة فماذا 
تصنع الدنيا بهم الا أن تتخلص منهم بالقضاء عليهم ۰۰۶ على آنها تميت 
الوديع اللطيف كما تمیت الطيب الكريم وتميت الشجاع القدام ۰ فان لم 
يكن الانسان من مؤلاء فليكن على يقين انها تميته أيضا ۰۰ ولكن بغير داع 
الى العحلة والاعتمام » 


ورديارد کیلنج من الا'دباء الشعراء الذين ظفرت كتيهم بالاقبال من 
القراء - وحديثه الا کبر عن السباع والا'طفال ء UY‏ كهؤلاء ومؤلاء pale‏ 
الخطو والخيال » وبخرج من الدنیا بعبارات شائعة أضافها ال لغة eb y‏ 
اليومية ٠‏ لا'نه هو الذى قال : « الشرق شرق والغرب رب ولن: يلتقى 
التوامان » ٠٠‏ وهو الذی‌قال : « لكيلا ننسی »فأصبحت من العناوين المعادةعل 
أقلام الكتاب » وهو الذى تحدث عن حمل الرجل الا'بيض ء وهو شاعر 
الاستعمار الذى عرف كيف يموت فى اوانه ء لا"نه فارق الدنيا والاستعمار 
فى الاحتضار ٠‏ 


ويقال ف الكتاب عن الروائى ابنتون Upton Sinclair ie‏ 
of‏ روايته المسماة بالغابة سلاح لاكتاب ولا أثر من UY‏ الفنية » وقد 
اماب الناقد فى وصفه للكتاب ولمؤلفسه حيثما کتب , لاانه كان فرقة 
.مقاتلة يسن الغفارة وحده على e‏ والطمع والفساد , وقد حاربه 
الناشرون وحاربته الصحف والسلطات فى ایام نشاته » ولكنه لم ينهزم ولم 
يتراجع , وبلع من عناده أنه كان يحمل كتبه على عربة من عربات اليد 
ويسرح بها فى المدينة » وينادى عليها كما Solo‏ الباعة الجوالون على ال مشر 
والفاكهة وسلم الطريق ۰ 

٠.‏ ومن الكثب الخمسين التى فقیت من القراء اقبالا متتابما قلیل النظير 
dead‏ « مدام ما ركو نولو » الرحالة الشهور ٠‏ 


فالسید « مار کو Sy‏ » هذا رحالة من أبناء البندقية فی القرن الرابع 
عشر » ساح فى بلاد الشرق سنوات ثم کتب رحلته وهو محبوس ء وجات 
رحلته هذه کانها قصة آدم بفر حواء » قرثى له الشاعر SA pV‏ 
دون Byrme Gp»‏ رخلق ته من ULE‏ حواء توافقه وتوافق اعاجیبه 
واکاذیبه ء وأمعن فى صدق ال حیال حتی خطر لبعض القراء أن القصه من 
اخبار التاریخ الهجور » وعادوا یقراون الرحلة المتيقة کانها كانت ناقصة 
من نسخ الخیال , فتمت فى عالم الواقع ہما لفقنه نها - أو وفقته - 
قريحة الشاعر الااریپ ٠‏ 


وبعض الروایات التی دخلت فی عداد هذه الکتب المسین قد وصلت 
الى الشرق على اللوحة اتبیضاء . وبعضها قد تسرب الى القراء من طریق 
الاقتياس والادعاء » ومتها مجموعة من النوادر الممغيرة تصلح ya‏ 
فى الصور المتحركة e‏ ومنها روایات يختلط فيها الواقم arts‏ 
والاختراع ٠‏ 


ومن التعلیقات النافعة على هذه الختارات آنها تصحح الخطا فى مسالتين 
من المسائل التى يكثر فيها اضطراب الا راء وتختل فيها موازین التقدير ٠‏ 


المسألة JSN‏ أن الاجادة قى الا ثار الادبية لا تقاس بارقام dt‏ 
ولا بترتيب الحداثة فى تواريخ الظهور ٠‏ فهذه الكتب ا حمسون قد ظهر 
ثلائة آرباعها فى أوائل القرن العشرين ولم يظهر منها غير الربعم فى 
المستنوات الاخبرة ٠‏ وبعض المؤلفين أجاد فى کتبه الا'ولى ولم یجد فى 
کتبه التالية ٠‏ وهذه المسألة من الوضوح بحیث لا تحتاج الى اسسسهاب ولا 
اطناب فی التوضيح » فلو كانت المزية مرهونة بارقام السنين لكانت ملكة 
النقد والتقدير من آهون الملكات , ولاستطاع الطفل الذى بحسن قراءة 
الارقام of‏ يقابل بين خمسين كتابا ويفاضل بينها مفاضلة لا تقبسل 
الحلاف ء لان الفرق ظاهر بين عشرین وثلاثين وأربعين وخمسین ۰ 

والسالة الثانية التی تستفاد من هذه الختارات أن ال"سالیب وانواع 
التالیف تجتمع فی کل آونة ولا تنحصر الاجادة فى اسساوب منها دون 


كا 


أسلوب ٠‏ فمن هذه الروایات رواية الاصلاح الاجتماعی » ورواية الوصف 
الفنی ۰ ورواية الرموز ورداية الدعاية ورواية الخیال . وکلها من الکتب 
الحبوبة بشهادة الحساب وشهادة السماع ٠‏ 


als‏ من GILL Guile‏ انالكتب المختارة تصور Y‏ روح العصر كله 
فى البلاد الغربية » وتصيب فى هذا التصوير حيث تخطىء جميع المقابيس 
ولاسيما مقاييس السياسة والغرض المقصود ٠‏ 


ومن صواب هذا التصوير أنه لا يعطينا صورة واحدة بل صورتين 
متناتضتين » وهكذا ينيغى أن تكون كل صورة صحيحة لعصر من العصور » 
وبخاصة هذا العصر الحديث بين مفترق الطرق ومختلف التيارات ٠‏ 
فالناس أمام الواقم فريقان متقابلان : أحدهما يميل الى التسليم والا خر 
يميل ال المقاومة » ومنهم من يتخذ له شمارا قول القائل : « اذا لم يكن 
ما ترید فارد ما يكون » ۰۰ ومنهم من ade‏ هذا الشعار ولا يرضى ہما 
هو كائن , حتى يكون ما أراد ٠‏ 

وكل من هذين المزاجين المتقابلين متمشل على أتمه وآقواه فى هذه 
الكتب ا ےحمسی ٠‏ 

قمنها التى آحبها القراء لا"نها تمترف لهم بالواقم ولا تکابر قيه أو 
تصطنم المغالطة والتزويق ı‏ وعلاجها لمسكلة الحياة أن تروض التفس على 
عرفانها كما هى فى حقيقتها ء وان تكن على خطا فی ادراك عذه الحقيقة 

ومن هذه الكتب الخمسين طائفة احبها القراء Y‏ تفتأ فى ie‏ 
تدق الا"بواب الجهولة UL‏ بعد باب ء ولا تستريح الى التسليم بالواقع 
لان الثابرة على البحث احب اليها من التسليم ٠‏ 

ولا يفوتنا ‏ ونحن نفرق بين عذين الزاجین - أن نذكر آنهما قد 
يتلاقيان فى التفس الواحدة ولا بنفصلان كل الانفصال فى جميع الا"حوال » 
والنفس السعيدة هی التى تستریم يوما الى التسليم ويوما الى ا ساد ء 
ولمل الكاتب السعيد هو الذى .يسعد بالب من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
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